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اهداع 
آهدي هذا العمل المتواضع لكل من يتطلع شوقا لرويتي مكللة بشهادة النجاح 
والداي العزیزین حفظهما الله من کل داء 
إخوتي وزوجاتهم و أولادهم الاحباء 


شكر و روان 
نم الله علي هذا العمل ونشفره جزیل الشكر. ومن باب هن له 
يشكر الناس له يشكر الله منتوجه بجزيل الشخر والتقدیر إلى الاستاح 
"محمد مزیان وشن" الذي تفخل علينا بمعلوماته و |رشاحداته و نصاحه. 
كما نتوجه بجزيل الشخر الي كل من الأستاد "الطاهر بونایی" و الأستاح 
"لخضر بولطیفه" اللطذان له یبا غلینا بتوجیماتمما و معارفهما. و كل 


أساتطة قسه التاريج تخصص وسيط 


وششر خاس الي آخي الاما عب العلیه" اللي سر عسي من أجل 


إخراج هذا العمل في شكلة النمانی. 


و الشكر لكل من ماعدني في انجاز هذا العمل من قريب أو بعيد. 


المقدمة 


تعتبر امجرة ظاهرة حغرافية يعن ها انتقال السکان من منطقة جغرافية الى أخرى» حاملین معهم 
آفکارهم وعلومهم و فنونمم وعاداتهم و صنائعهم الى الکان امحدید الذي سیستقرون فيه» وقد شهد الغرب 
الاسلامي في العصر الوسیط بداية من القرن (7ه/13م) هجرة السلمین من الأندلس بعد تمانية قرون منذ أن 
فتحها طارق بن زياد سنة (7100/092م) بإمرة موسی بن نصيرء فأنشأوا فیها حضارة بحيدة ملأت نفوس 
الناس اعجابا و اعترازا باعتبارها احدی الحلقات الأساسية الفاعلة و المؤثرة في فلسفة الحضارة العربية 
الإسلامية» و البوابة احضارية الأولى لأوروباء و بعطاءاتها الختلفق و تطعیم وتعزیز مضمون العرفة الانسانية 
الشاملة حيث منحتنا الأندلس عن طریق علمائهاء و فقهائهاء وفنانیها أفضل القیم و آحلدها و أخصبها عطاءا 


ونبلا. 


الا أن المسلمين ۸ يحافظوا على وحدقم وعقيدقم وقاسکهم فاتبعوا سبیل الشهوة والغواية والفتنف ثم 
مالوا إلى حياة البذخ والترف والتقاعس عن الجهاد» ثم انغمسوا في حروب آهلية طائشة» فتکالب علیهم 
النصاری من کل حدب وصوب. ثم آوقعوهم في هزائم عدة» واستولوا على مدفم الواحدة تلو الأحری» إلى 
أن تم طردهم من الأندلس بصفة قائية» بعد أن انعقدت محاكم التفتیش المسيحية» فکانت آخر معاقل السلمین 
في الأندلس هي مملكة غرناطة الى سقطت بين يدي ملكي اسبانیا فرناندو الثالثوايزابيلا سنة (897 ه/ 


.) 2 


ونظرا لما آلت اليه الأندلس» أفلت خمسها و اضمحل نور الاسلام منهاء فهاجرها المسلمون و انتشروا 
في بقاع العالم الإسلامي بالمشرق» وقي العدوة المغربية الي نخص منها بالذكر مدينة تلمسان عاصمة الدولة 
الزيانية في الغرب الأوسط والىَ بدورها عاشت ظروفا سياسية ليست باينة حيث كانت ساحة للمعتزلة بين 


التاريخ لما تزخر به من تراث الحضارات الي تعاقبت عليهاء و اعتبارا لذلك قصدها الأندلسيون من مختلف 


طبقاقم الاجتماعية لاستكمال حياقم هناك. 
وانطلاقا ما تقدم ذ کر حري بنا ان نطرح الإشكالية التالية: 


"هل كان للجالية الاندلسية اسهامات حضارية بتلمسان تحاكي تلك الحضارة ال كانت عليها الأندلس؟" 
وعلى ضوء الإشكالية يمكن طرح التساؤلات التالية: 

- ما هي الظروف الى أدت الى هجرة الاندلسيين من بلادهم؟ وفيما تتمثل عوامل استقرارهم عدينة تلمسان؟ 
- ما نوع الاسهامات الي قدمها أهل الأندلس لتلمسان»وما هي الجوانب الي أثرت عليهاء ولعبت دورا بارزا 


فيها؟ 


وین اختيارنا لموضوع أثر الجالية الاندلسية بتلمسان الزيانية لسببين: 


أولا: أن ظاهرة هجرة الاندلسیین نالت حظا وافرا من الدراسة في بلاد الغرب الأقصى وتونس على 
عکس بلاد الجزائر حيث ۸ تحض هذه الظاهرة بالعناية والاهتمام الا بالتزر اليسير في بعض عناصر الكتب؟ 
والرسائل الا در القالات .وان وحدت دراسة حول الأندلسيين في الغرب الأوسط فان معظمها 
يصب في دراسة مدينة بجاية»ونحن نعلم ان بجاية في العصر الوسیط كانت تابعة للحفصیین بافريقية بینما الغرب 


الأو سط كانت عاصمته مدينة تلمسان على عهد الدولة الزيانية من (ق 7 - 9 ه ه/13 - 15 م) 


“- دراسة عبد العزیز فيلالي: تلمسان في العهد الرياي» ج 1. 

- دراسة مختارحسان : تاريخ الدولة الزیانی» ج 2 3. 

- دراسي محمد طمار: تلمسان عبر العصور والروابط الثقافية بين الخزائر والخارج. 

- بسام کامل عبد الرزاق شقدان: تلمسان في العهد الزياي»(مذكرة ماحیستیر). 

- عبد القادر بوحسون: العلاقات الثقافية بين الغرب الأوسط و الأندلس خلال العهد الزياي» (مذ کرة ماحیستیر). 
- عبد الحميد حاجیات: تطور العلاقات بين تلمسان و قرطاحةی العصر الوسیط. 


ثانیا: أن الآثار الأندلسية في تلمسان نحدها مائلة إلى یومنا هذاء وقد برز لنا ذلك عندما تم اختيار 
مدينة تلمسان کعاصمة للثقافة الاسلامية سنة (1432ه/2011م)»كوفا تحتفظ بالطابع احضاري 


الاسلامي المغاربي والأندلسي. 


ونما شجعين للخوض في هذا البحث هو آهمية الموضوع الى تكمن في إبراز الدور الحقيقي لعناصر 
احتمع الإثي في التطور والازدهار الحضاري عن طريق التفاعل والتلاقح الفكري والثقاني وهذا ما سنحاول 


دراسته في يحثنا إن شاء الله. 
ولا أريد الخوض في الصعوبات لأنه لا يوحد عمل سهلء وإنما أردت أن أنوه إلى أمران واحهتهما: 


أولا: المشكل الذي يعترض الباحث البتدئ وهو إنحاز مذكرة تخرج للحصول على شهادة "الماستر" 
دون أن تكون لديه معرفة أو تحربة مسبقة عن إنحاز مذكرة في مرحلة "اللیسانس"وهذا ما يولد توترا و حوفا 


يؤثران فيزيولوجيا على الطالب.مما يخل من قيمة العمل. 


انیا: أما الأمر الثاني فهو مايتعلق بالفراغ الواضح في المصادر الى متم بتاريخ بي زيان ومدهمء 
ولاسيما عندما نحاول الحفر في البئ الاحتماعية وقي النسيج العمراني والجوانب الحضارية عموماء وتزداد 
الصعوبة تفاقما في محاولة التنقيب عن الحالية الأندلسية الى حلت بتلمسان ناهيك عن المؤثر الأندلسي بالدولة 
الزيانية» باستثناء ما ورد في كتب الأسطوغرافيا ال حملت لنا معلومات بصورة محتشمة» متناثرة وغير 
منسجمة» ونحد أن السواد الأعظم من مضامين هذه الكتب يصب ف التاريخ السياسي والعسكري للدولة 


الزيانية. 


المصادر والمراحع»والحرص على وتوثيقها لأصحابما حفاظا على الأمانة العلمية»وأقحمت آليات المنهج التاريخي 


من تحليل ونقد واستنباط ومقارنة»تماشيا مع متطلبات الوضوع من أحل إبراز الاثار الفكرية والثقافية للجالية 


الاندلسية» و ختلف نشاطاقا السياسية و الاجتماعية. 

وقد اشتملت الدراسة على مقدمة استعرضت تمهيدا للموضوع وإشكاليته ثم عرحت فيها لدوافع 
اختيار الموضوع وإبراز أهميته ثم الصعوبات الي حاولت أن تعترض قيام البحث» ويليها المنهج الذي اتبعته» 
وصولا إلى عرض لأهم الصادر الي اعتمدقا بعد تفصيل لخطة البحث والمتكونة من ثلاث فصول: 

الفصل الأول: تناول امجرة الأندلسية إلى تلمسان الزيانية وعوامل الاستقرار ما في مبحثين: 

أولا: أسباب الحجرة الأندلسية ومراحلهاء ويتضمن ثلاثة عناصر: العنصر الأول وفيه دراسة الأوضاع 
العامة بالغرب الإسلامى خلال المرحلة المدروسة للتعرف على الوسط الذي ندرس فيه انتقال الحالية من 
الأندلس وظروف استقبالها في تلمسان» ويتناول العنصر الثاني والثالث أسباب الهمجرة ومراحلها. 

انیا: عوامل استقرار الأندلسيين في تلمسان وقد حددقا ثلاث عناصر آیضا:تکمن في الوحدة المذهبية 
(الذهب المالكي)ءالموقع الجغرافي والذي كان له دور هام لقربه من الأندلس ولوقعه الاستراتيجي.۶ تأ 
المساعدات الزيانية الى ساهمت في استقرار الحالية الأندلسية بتلمسان. 

الفصل الثاني: جاء بعنوان الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان» وهذا البحث نال حصة 


الأسد من البحت وقد قسمته ال مبحئین: 
آولا: التأثير في محال العلوم والعارف»ویتضمن أربعة عناصر العلوم الشرعية والعلوم الأدبية والعلوم 


التجريبية وتتبعت في هذه العناصر مراکز تواجد العلماء ونشاطاهم واسهاماهم بتلمسان ثم یت بعنصر المؤثر 


الأندلسي في طريقة التعلیم ال أعجب ما عبد الرهن بن حلدون. 


ثانيا: التأثير في محال الفنون» وتناول هذا الفصل ثلاث عناصر العنصر الأول في فن الخط والعنصر 
الثاني في فن الشعر والموسيقى والعنصر الثالث في الفن المعماري. 

الفصل الثالث:الآثار السياسية والاحتماعية للجالية الأندلسية بتلمسان» وجاء هذا الفصل مكملا لبقية 
الآثار ال تركتها ابحالية الأندلسية على المجتمع الزياني وقد تطرقت فيه إلى ثلاثة أجزاء: 
أولا: على مستوی الحياة السياسية وفيه التأثير على سياسة الدولة الداحلية وذلك من خلال الرجال الأندلسيين 
الذين تولوا مناصب بالبلاط الزياني ثم التأثير على السياسة الخارحية من خلال إبراز دور الأندلسيين في 
علاقات الدولة الزيانية مع جر اما ومع الاسبان. 

ثانيا: على مستوی الحياة الاقتصاديق ویظهر لنا ذلك من خلال عنصر الفلاحة ال أدخلوا علیها 
آسالیب جديدة وعنصر الصناعة من خلال الحرف الصناعية ال طورت النشاط التجاري. 

الثا: على مستوی الحياة الاحتماعية وقد حصص هذا الجزء لابراز الاثار الأندلسية على البنية 
الاجتماعية بتلمسان» ثم إبراز لمسة الأندلسيين في العادات والتقاليد وحن اللهجة العامية. 

وختمنا الدراسة بخاتمة ضمناها آهم النتائج الى حرج ما البحث إضافة إلى الملاحق. 

آهم مصادر البحث:اعتمدت في بحثى هذا على مجموعة متنوعة من مصادر الكتابة الأسطوغرافية 
المتمثلة فيما يلى: 

كتب التاريخ: أفادتنا في الاحاطة بالإطار التاريخي للبحث وفي ضمنها معلومات عن العلماء 


الأندلسيين الذين حلوا بتلمسان ومارسوا نشاطاتم بماء إضافة إلى التأريخ للدولة أو السلطان نذكر منها: 


- بغية الرواد في ذكر اللوك من بي عبد الواد: لأبي زکریا بجی بن خلدون (ت 780ه-/1378 
م)» وهو من جزئییناحتص الأول منه بأحبار بي عبد الواد ومواطنهم» وتأسيس دولتهم وعرض أعمال 
سلاطينهم بدءا بمؤسس الدولة يغمراسن بن زيان وانتهاء بالسلطان أبي سعيد وأبي ثابت» أما الجزء الثاني فلم 
يتم لنا الحصول على نسخة منه. 

ويعتبر هذا الكتاب مصدرا مهما في هذه الفترق لأن مؤلفه كان كاتبا للانشاء لدى السلطان أبي همو 
موسى الثاني ما حعله شاهد عيان على معظم الأحداث الي أرخ لماء فقد اعتمدت عليه الدراسة كثيرا لأنه 
تضمن مادة هامة عن أكبر علماء تلمسان سواء من أبناء المنطقة أو المهاحرين إليها خاصة من الأندلس» الذين 
كانت لمم علاقة بالبلاط الزيانى إلا أن ما يؤخذ عليه هو الاقتضاب الشديد في ذكر هؤلاء العلماء وإغفاله 


- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكير”:للمؤرخ أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون(ت 808ه/1405م) والذي یعتبر من آهم مصنفات 
التاريخ» استعملت الدراسة جزئيين الأول يتمثل في القدمة وال استخدمتها في التعريف ببعض المصطلحات 
والثاني يتمثل في الجزء السابع منه»إضافة إلى كتاب الرحلة وكتاب شفاء السائل . 

- نظم الدر والعقیان في بیان شرف بي زیان الأن عبد اك حمد بن ا التنسي رت 
9ه /1493موالذي ألفه إرضاء للسلطان ‏ الزياي محمد التوكل (873-866م-/ 
Eg COLA‏ ممعت كنات من عياف اسان ال مشق نک كر مزلم السام 
واقتصر على آخبار بي زیان. 


أتقدم وتحقيق: عبد الحميد حاحيات» (الجزائر:المكتبة الوطنیق1980 م). 
“منشورات محمد بيضون(بيروت:دار الكتب العلمية»2003م). 
0 تحقيق :محمود بوعياد»(الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب 1985م). 


کتب الطبقات والتراحم:قتم هذه الکتب بحياة العلماء والفقهاء والصوفية» ترصدت لنا جوانب من 


حياقم ومختلف أدوارهم, ومن هذه الكتب: 


- التشوف إلى رحال التصوف وأعبار أبي العباس السب ' :لابن الزيات التادلي رت 
7ه/1220م)نموذحا يكاد يكون فريدا من نوعه في رصد واقع الحركة الصوفية في المغرب الإسلامي 
خلال القرنين (75ه/13-11م) تناول بالترجمة ل-279 صوفياء وقد اتبع في إنحاز هذا الكتاب منهجية 
ذكرها هو بنفسه في ثنايا کتابه إذ تحرى إثبات صحة الرواية عن طريق المقارنة بين الروايات واختيار الأصح 
منهاء لكنه يخلو من مظاهر النقد نظرا لإبمان المؤلف بكرامات الصوفية» وتتمثل أهميته بالنسبة لأبحاثنا في كونه 
أمدنا ععلومات ثمينة عن كيفية نشأة حركة التصوف بتلمسان عن طريق الهاحرین الأندلسيين. 

SSO re‏ فر سنوي لماك نالیم ماه نیا ره ۳ للقاضي أبي العباس أحمد بن أحمد 
الغريني (ت704ه/1306م) الذي أرخ للحياة الفكرية في الغرب الاوسط خلال ق 7ه/13م 
استعرض فيه نشاط الأدباء والفقهاء والشعراء والصوفية واحدئین من أهل الغرب الأوسط ومن الوافدین 
الأندلسيين والغاربة والمشارقة» وقد توحی في إنحاز هذا العمل طريقة منهجية اعتمد فیها بساطة الأسلوب 
ودقة الروایق‌وساعده تكوينه في علوم الرواية والدراية على التحكم في توظيف المصطلحات الدينية والصوفیق 
إلا أننا م نستسقي منه إلا القليل من التراجم من دخل إلى تلمسان. 

- البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان لإبن مريم التلمساني رت 1014ه-/1605م) وقد 


ترجم فيه صاحبه حوالي 102 عام وولي من دحل مدينة تلمسان أو استوطنها أو أن أصله منهاء إلا أن ما 


1 تحقيق:أحمد التوفيق»(الدار البيضاء : منشورات كلية الآداب» 1997م). 
2 تحقیق:رابح بونار»(الجزائر: الشركة الوطنية» 1981م). 
0 مراجعة: محمد بن أبي شنب»(الحزائر :المطبعة الثعالبية» 9008 1م). 


ی خذ عليه عدم تفريقه بين العلماء والأولياء» واسترساله في ذکر کراماقم ما آدی إلى طغیانما في مضمون 
الکتاب. 

- نيل الابتهاج بتطریز الديباج':لأحمد بابا التنبكيَ رت 21036-/1627م)»والذي قام بعمل 
ضخم من خلال هذا الکتاب حيث ترحم فيه 630 شخصية من الأعيان والشاهیر والفقهاء وحفاظ الحديث 


والصوفية »ما حعله سجلا آساسیا لأعلام الأندلس والغرب الاسلامي . 


- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذکر وزیرها لسان الدين بن الخطيب”:للمقري شهاب 
الدين أحمد بن محمد رت 1041ه/1632م)» يعد هذا الکتاب آهم موسوعة معلوماتية عن تاريخ الأندلس 
والمغرب وأوضاعهما الفكرية والثقافية رغم عیوها من ناحية التنظيم ونقص المنهجية في سرد الأخبار» وقد 
اعتمدنا عليه في حل مراحل البحث خاصة في حركة انتقال الحالية الأندلسية إلى الغرب الأوسط عموما 
فتواجدهم بتلمسان على اخصوص خلال القرنين (-8ه-/14-13). 


- وكذلك کتابه آزهار الریاض في آخبار القاضي عیاض : 


کتب الجغرافيا والرحلة:تشترك هذه الکتب في وصف الدن والعمران في بلاد الغرب وإلى جانب 
الأخبار عن الدن والأمصار والمسالك فهي تختزن في بطوفا مادة علمية نينة عن الجوانب الاقتصادية والفكرية 
والثقافية وحن السياسية والاحتماعية» ولا كان الغرب الأوسط یتوسط دول الغرب الاسلامي ونقطة عبور 
واستقرار هامة بين الأندلس والشرق. نالت تلمسان اهتمام کبار امحغرافیین والرحالة بصفتها عاصمة الغرب 
الأو سط فقيدوا ملاحظاقم التنوعة عن هذه البلاد. ونذکر من کتب هؤلاء الجغرافيين: 
' تقدم عبد الحميد عبد الله امرامةء(طرابلس:منشورات كلية الدعوة الاسلامیة1989م). 


م تحقيق:إحسان عباس»(بیروت:دار صادر 988 1م). 
3 حقیق: مصطفی السقا وآخران»(القاهرة:مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشرء1939م). 


- الغرب في ذكر بلاد افريقية والغرب وهو قسم من کتاب السالك والمالك :لليكري (ت 
7 /1084م). 
- رحلة القلصادي" : لأبي الحسن علي القلصادي الأندلسي(ت 891ه-/1486م). 


- وصف افریقیا": للحسن الوزان الفاسي(ت 947ه/1550م). 


ر نشرته دار الکتاب الاسلامي القاهرقدون تاریخ. 
7 تحقیق:محمد أبو الأحفان» (تونس:الشركة التونسية للتوزیع»8 197م). 
ترجمة: محمد حجي ومد الأحضرء(بيروت:دار الغرب الاسلامي 1983م). 
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الفصل الأول 


الفصل الأول تشز الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
أولا: أسباب الهجرة الأندلسية ومراحلها (قت07-ل09ه/ 13-ل15م) 

شهدت الأندلس في بداية القرن (7ه/13م) أجواء مغيمة انتهت بظلام دامس على أهل الأندلس 
أدى إلى هجرقم منهاء من خلال هذا الفصل سنتعرف على أسباب ومراحل هذه الحجرة. 
أ- دراسة الأوضاع العامة با مغرب الاسلامي خلال المرحلة (ق07-ل09ه/ 13-ل15م). 
أ-1: الأوضاع السياسية: 

كانت بلدان الغرب الاسلامي تحت الحكم الموحدي (668-524 ه/ 1269-1129م) بقيادة 
مؤسس هذه الدولة "عبد المؤمن بن علي" (558-540ه/ 1163-1145م) الذي قضى على دولة 
الرابطین" سنة (539ه/1144م) ووضع يده على كافة بلاد المغرب والأندلس» ويقول ابن حلدون أن 
الموحدين تمكنوا من "الاستلاء على سلطان المغرب الذي غلبوا به الدول» واشتملوا الأقطار» ونظموا المشارق 
إلى المغارب» واقتعدوا كراسي الدول السامتة شم بأجمعها ما بين السوس الأقصى TEN‏ 

لكن الدولة ها أعمار طبيعية كما للأشخاص ودولة الموحدين ۸ تفلت من هذه القاعدق فكانت في 
طور شباما قوية مترامية الأطراف” ومع توالي الأيام أحذ الضعف يدب في مفاصلهاء وذلك بضعف روح 
العصبية في صفوفها وتوزيع قواتما على شي الأقطار وانغماس قوادها ورؤسائها في أنواع الترف”. 


إلى ان مین الوحدون مزعة ساحقة (609ه/ 1212م) ف معركة حصن العقاب (لتل)» الى قامت بين 


١‏ أبو العباس الغبريئ أحمد ابن احمد ابن عبد الله: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية تح: عادل نويهض (بيروت» دار 
الآفاق 1979 28. 

* عبد الرحمان بن حلدون: العبر وديوان المبتدأ في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (بيروت: دار الكتب العلمية» 
2003( 74/07. 

* محمد الطمار: تلمسان عبر العصور دورها في سياسة وحضارة الجزائر - (الجزائر: ديوان الطبوعات الحامعية» 2007م 83. 

* عز الدين عمر أحمد موسی: دراسات في تاريخ الغرب الاسلامي (بيروت: دار الشروق» 1983م)» 107. 

” معركة حصن العقاب: دارت هذه المعركة بين الموحدين بقيادة محمد الناصر الموحدي» و بين الميش المسيحي الاسبان بقيادة آلفونسو الثاني 
عوضع يعرف في المصادر العربية باسم العقاب نسبة إلى حصن قدم ينسب إلى الأمويين و في الصادر الاسبانية ۲01052 عل 225785 125الذي 
يعت الوديان الفسيحة و قد وقعت في أحد الوديان باسبانيا و انتهت بانتصار الاسبان» أنظر : ابن ابي زرع الأنيس المطرب بروض القرطاس في 
أخبار المغرب و تاريخ مدينة فاس» تح عبد الوهاب ابن منصور (الرباط: دار المنصور للطباعة» 1972م) 238 239. 
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الفصل الأول تشز الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
الاسبان الذين استنجدوا بإخوافم المسيحيين في أوربا والخليفة الموحدي "الناصر بن المنصور بالله" في الأندلس. 
1 

وتعتبر هذه المعركة من أهم العوامل الي أدت إلى تفكك الدولة الموحدية وتصدع الصرح الذي شيده 
"عبد الومن" ومن خلفه من کبار آمراء هذه لدولةة لا مات "مد الناصر" سنة (6160ه-/ 1213م) تراد 
العرش "للسعيد بن الرشید" وهو من احفاده فثار ضده جميع عمال الولایات ولا سیما عمال تلمسان فاس 
وتونس وهذا نظرا لضعفه في الحكم. * 

وكنتيجة لضعف السلطة المركزية» وتناحر عناصرها اغتنمت المراكز البعيدة الفرصة وانفصلت 
فخرحت الأندلس عن طاعة الموحدين وتبعتها افريقية والمغرب الأوسط والغرب الأقصى. * 

ويمذا ظهرت على سطح بلاد المغرب» خريطة سياسية جديدة ساهم في رسمها ثلاث قبائل مغربية 
عريقة على أنقاض الدولة الموحدية”» وهي: بنو حفص بافريقية (تونس)» سنة (627ه/ 21229)» وبنو 
عبد الواد بالمغرب الأوسط سنة (634ه/ 1236م) وبنو مرين بالمغرب الأقصى سنة (668ه/ 
279 

كما اقتطع ابن هود ما وراء البحر من جزيرة الأندلس واستبد يماء وورى بالدعاء "للمستنصر بن 
الظاهر" عليفة بغداد من العباسیین لعهده. ” 

ثم دحلت الأندلس في دور طوائف ثالث لكن الحضارة الأندلسية كان يهددها اخطر في هذه الفترق 


فقد كانت الفتن والاضطرابات الداخلية تكتسى صبغة الحروب الأهلية e‏ 


هد بن محمد القري التلمسان: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: احسان عباس (بیروت: دار صادرء 1988م)» 446/01. 
* عبد الحميد حاجیات: أبو حمو موسى الزيائ حياته وآثاره (الجزائر: الشركة الوطنية للنشء 1983م)» 11. 

7 مارمول کاربخال: افريقياء تر: محمد حجي وآخرون (الرباط: مكتبة المعارف للنشرء 1984م) 372/02. 

4 عز الدين موسى/ المرجع السابق» 107. 

7 عبد العزيز فيلالي: تلمسات في العهد الزيان (الجزائر: المؤسسة الوطنية للنشرء ۰2002 319/02. 

ّ عمار عمورة: ابحزاثر بوابة التاريخ - ما قبل التاريخ إلى 1962م - (الحزائر: دار المعرفة» 2009م) 154. 

” عبد الرحمان بن خلدون: المصدر السابق» 96-07. 
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الفصل الأول تشز الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 

فتشتت السكان» وتبددت وحدقم وقوتمم» فغرقت الأندلس في بحار من الدمای وبعدما تجمعت قوى 
النصارى من اسبانيا والبرتغال على هذا الوحود حيث قاموا بالاستيلاء على كثير من الدائن والمعاقل 
ا فلم تبق إلا غرناطة عاصمة "ابن الأحمر" من دولة "بي النصر" الى صار أمراءها بالسيف تارة 
وبحسن السياسة مع الأحزاب العادية أو عخالفة القشتاليين الاسبانيين تارة أخرى» فجعلها العرب الذين طردوا 
من الدن الحاورة وطنا عم 7 

لکن ذلك ۸ يدم طویلا حیث سقطت غرناطة في ید الاسبان سنة (897ه-/1491م) و ۸ يكن 
لصیحات الفز ع الي یوجهها بعض الشعراء والفکرین والفقهاء أثرها في نفوس عامة أهل الأندلس كما كانت 
قبل هذا القرن لتحريك العزائم وحملها على استعادة احد السلیب واسترداد البلدان الفقودق فکانت الدعوات 
إلى النجدة توجه إلى أمراء بلاد الغرب وإفريقية. * 

إذا كانت الأوضاع بالأندلس في حالة مزرية ومتدهورة إلى غاية السقوط فهل ستكون الأوضاع 
با مغرب أحسن حالا ما يسمح هم بنجدة إخوانهم في الأندلس؟ 

تحدثنا سالفا عن ضعف الدولة الموحدية عقب وقعة حصن العقاب سنة (1212/609م) ونتج عن 
ذلك ظهور ثلاث قوى متصارعة حول السلطة» فكان كل أمير منها يدعي أن له الحق في لقب الخليفة» وبالتالي 
يحق له فرض سيطرته على جميع بلاد الغرب الاسلامي باعتباره الوريث للموحدين. 

فدارت بين هذه الإمارات حروب طاحنة كانت أرض الزيانيين في الغالب ساحة لما بحكم موقعها 


لو سط فين الكو لین فمنذ أن اقتطع وغ الأراضي التابعة لتلمسان سنة (1229/0627م) بقيادة 


3 الحسن على القلصادي االأندلسي: رحلة القلصادي» ح: محمد آبو الأحفان (تونس: الشركة التونسیت ۰21978 18. 

د بن محمد مخلوف: شجرة النور الز كية في طبقات المالكية -التنمية- (القاهرة: الطبعة السلفية ومكتبتهاء د ت) 139. 

* كرد علي: غابر االأندلس وحاضرها (مصر: المكتبة الأهليةء 1923م)» 112. 

“ القلصادي: المصدر السابق» 19,21. 

” حاج عبد القادر يخلف: العلاقات الخارجية للدولة الزيانية (يحلة عصورء جامعة وهران- الحزائر - عدد ۰02 2011م)» 158-143. 
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الفصل الأول و و الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
"حابر بن يوسف" إلى عهد "يغمراسن" ت (681ه/1282م) الذي بويع سنة (1235/:633م) كان 
الاعتراف الرمزي بالخلافة الموحدية 5 فاعتبر "أبو زكرياء" صاحب تونس أن ذلك التقارب يشكل ددا 
فخرج من تونس بجيوش وافرة أواخر سنة (640ه/1242م) واحتمع ما نيف على عشرة آلاف بين فرسان 
ورجال يرمون كلهم بالنبال على تلمسان » "وانسلت الجيوش إلى البلد من كل حدب فاقتحموه وعاثوا فيه 
بقتل النساء والصبيان واكتساح ال 

هذا یوضح أن الدولة الزيانية اشتبكت في حروب كلفتها خسائر مادية و بشرية كبيرة» و لم تعرف 
الاستقلال بعد. 

وفر "يغمراسن" من المدينة والتحق بالجبل ثم طلب الصلح» وتم الاتفاق على انفصال بين عبد الواد 
فائيا عن الخلافة الموحدية» على أن يصبح تابعا للأمير الحفصي ويذكر اسمه في الخطبة. © 

كما قام الأمير "يوسف بن يعقوب" من فاس بغزو "عثمان بن يغمراسن" سنة (697ه-/1297م) 
وقام بمقاتلته حارج تلمسان فاهزم ودخل المدينة وسد آبواها فحاصره با أيام ثم رحل وترك أخاه وأمره بحرب 
تلمسان وأحوازها” وبايعه جميع بلدان من بي عبد الواد. 

وقد كان السلطان "آبو يعقوب" صاحب المغرب الأقصى من بن مرين» جاثم على تلمسان سنة 


(700ه/1300ء) يحاصرها الحصار الطويل المشهور» وقد بث جيوشه في نواحيها وغلب على الكثير من 


' بنو عبد الواد من قبائل زناتة الرحل الي كانت تحجوب صحراء المغرب الأوسط» و كانت ينتجعون المراعي الخصبة و في عهد المرابطين انتقلوا إلى 
غرب المغرب الأوسط تحت ضغط املالیین» و لما وصل الموحدون إلى هذه الديار اعترضتهم زناتة فكانت بينهم حروب مشهورة فانحاش بنو عبد 
الواد إلى الموحدين و أصبحو من أخلص قبائل زناتة ولاءا هم فاتخذوهم أنصارا و حماة ضد الأعداء و اقطعوهم الأراضي. و بضعف الموحدين 
استقلوا عنهم و اتخذو تلمسان مر كزا لهمء أنظر عبد العزيز فيلالي 14/1. 

2 عبد الحميد حاجيات: الرجع السابق» 12. 

* روبار برونشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (15-13م)» تر: حمادي الساحلي (لبنان: دار الغرب الإسلامي: 1988 60/01. 

١‏ بن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار االأندلس والمغرب - قسم الموحدين - تح: محمد ابراهيم الكتانى و آحرون (لبنان: دار الغسرب 
سلامي» المغرب: دار الثقافق 1985م)» 361. 

بن خلدون: العبر» مصدر السابق 94. 

ّ روبار برونشفيك: المرجع السابق» 60. 

7 ابن ايي زرع الفاسي: لأئیس الطرب بروض القرطاس ى اماو عدر وتاریخ مدينة فاس (لرباط: دار الصور: 1972 386. 
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الفصل الأول ......... الهجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
أعمالها وامصارها إلى أن هلك سنة (705ه/1305م) وقام بالملك بعده حافده "أبي ثابت" ووقع بينه وبين 
صاحب تلمسان "أبي زیان محمد بن عثمان بن یغمراسن" وأخيه "أبي مو" العهد المتأكد على الافراج. ۱ 

إلا أن السلطان "أبا الحسن الریی" زحف إلى تلمسان وملکها عنوة سنة (737 ه/1336م) كما 
قام بحر کته إلى افريقية في سنة (1347//:748م) فاصطدم .ععارضة العرب التمر کزین في النطقة الجنوبية ومن 
مهزعة شنعاء سنة (749ه/1348م). ثم استقل الغرب الأوسط وعادت إلى الوجود إمارة بي زيان بتلمسان 
هش ار RS‏ 
أ-2: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: 

کل هذه الحروب والفتن الق آشرنا إليها كانت تتطلب آموالا باهظة» ومعی هذا أن آموال خزينة 
الدولة كانت تصرف في الاعداد للحروب ولم يجد الحاكمون وسيلة حلب الال لخزينة الدولة آسهل علیهم 
من إثقال کاهل الرعية بالضرائب. إذ لا يمكن أن تردهر بحارة ولا صناعة في مثل هذا الحو الحالك» و کلما 
العف ناتک قلف ال 

ويخبرنا التدسي أنه "كان على أهل تلمسان بلاء عظيم من غلاء الأسعار» وموت الرحال بلغ فيها 
الرطل من الملح دينارين» وكذلك من الزيت والعسل واللحم» وذكر بعضهم أن الدحاحة بلغت ثمانية دنانبر 
ذهبا وكانوا يقدون حشب دورهم"" واشتدت وطأة الفقر فعاش المجتمع حالة بؤس في المرحلة الأخيرة من 


عمر الزيانية حي اضطر الفقراء والساکین والضعفاء إلى أكل الکلاب والقطط. ” 


أ عبد الرحمان بن خلدون: التعریف بابن خلدون - ضمن ج 07 في کتاب العبر - 464-463 
> أي زکریاء يمى ابن خلدون: بغية الرواد في ذکر اللوك من بي عبد الواد» تح: عبد الحميد حاحیات (الجزائر: المكتبة الوطنية» 1980م)» 


. 1 

5 ابن صعد محمد ابن امد ابن أبي الفضل: النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر مناقب» تح: محمد امد الديباحي (بيروت: دار صادرء 
1م 09. 

* محمد ابن عبد الل التتسي: تاریخ بی زیان ملوك تلمسان - مقتطف من نظم الدر العقیان - تح: محمود بوعیاد (ابمزاثر: الوسسة الوطنية للکتاب 
5م 142. 


5 
ابن صعد: الصدر السابق» نفس الصفحة. 
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الفصل الأول یک موس الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
كما عرف المغرب الأوسط سنة (1293/0693م) المجاعة الشديدة والوباء العظيم» فكان الناس يحملون 

من الوتی أربع وثلاثة واثنين على نعش. ' 
أ-3: الأوضاع الثقافية: 

لا شك أن هذه الظروف السياسية والاقتصادية لم تؤثر بشكل مباشر على الحياة العقلية السائدة في 
الغرب الاسلامي أو تعرقل نموه المطرد بل ظل يحافظ على مكانته العلمية في أحلك الظروف”) كما لا ننسى 
أن هذه الدول جميعا قد ورئت الرصيد الحضاري والفكري للموحدين» ثم أضافت إليه جرعة علمية بفضل 
السياسة ابحديدة الق اتبعتها هذه الدول ونظرقا إلى العلوم العقلية وا 

فنجد مدينة تلمسان قد عانت من ويل الحروب والفتن آکثر من غيرها من دول المغرب» وعلی الرغم 
من ذلك فقد ازدهرت فيها العلوم والآداب ازدهارا عظيما ونفقت فيها أسواق العلم والصنائع» وضاهت 
آمصار الدول الإسلامية» ويعود ذلك لعاملين وهما: اهتمام الملوك بالعلم والعلمای والعامل الثاني هو نزوح عدد 
كبير من أهل العلم والأدب من الأندلس.“ 

حيث كانت الأندلس تزخر بكم كبير من العلماء في تلك الفترة ويتضح لنا ذلك من خلال اللاحظة 
الى أدلى ها الأستاذ حسين مؤنس بين ثلاثة مصادر أحصت لنا عدد العلماء في الأندلس عبر فترات مختلفة 
فيقول: أحصى "ابن الفرضي" في كتابه: علماء الأندلس خلال القرون الأربع الأولى "1866 رجلاء وأحصى 


"ابن بشكوال" في صلته 1440 اسا من أول القرن الخامس إلى منتصف القرن السادس هجريء أما "ابن 


: ابن ابي زرع الفاسي: المصدر السابق» 384. 
8 عبد العزیز فيلالي: الرجع السابق» 319. 

* نفسه» 226. 

“ابن صعد: الصدر السابق» 10611. 
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الفصل الأول 0 000000.. الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
الأبار" فقد أورد في تكملته نحو 2500 اسم معظمهم عاش من منتصف القرن السادس هجري إلى منتصف 
القرن السابع هحري. " 

هذا على الرغم من أن الأندلس الذي عرفه ابن الأبار لم يزد في المساحة عن ثلث الأندلس الذي أرخ 
ابن الفرضي لعلمائه» ما يدل على أن هذا الثلث الباقي كان يزخر بالعلم والعلماء. 
ب- أسباب الحمجرة. 

بعد تدهور الأوضاع السياسية بالأندلس عرفت هذه البلاد هجرات عديد ومتواصلة بدأت مع هزيمة 
الموحدين في معركة حصن العقاب سنة(609ه/ 1212م) بالأندلس إلى غاية سقوط غرناطة عام 
(897ه/ 1492ء)» وكانت هذه الحجرات نتيجة لعدة أسباب قسمناها إلى أسباب سياسية وأخرى 
اقتصادية واجتماعية نذكرها فيما يلي: 
ب-1: الأسباب السياسية: 

نتيجة لضعف السلطة المركزية» وتناحر عناصرها انقسمت الأندلس إلى عدة أطراف حيث كان 
"المتوكل محمد ابن هود" يسيطر على معظم قواعد الأندلس (629ه/ 1232م) فكان سلطانه بمتد من 
مارقة إلى ألميرية وغرناطة وقرطبة حى مرسية”» وورى ابن هود بالدعاء "للمستنصر ابن الظاهر" خليفة بغداد 
من العباسيين لعهده كما اسلفنا من قبل وضبط "زيان ابن مردنيش" بلنسية سنة (626ه/1228م) وثار 
"محمد بن يوسف بن الأحمر" بأرجونا سنة (630ء/1232) وما كان عام (1238/:636م) حي سيطر على 
غرب الأندلس, * 

ويحكم بعض الأمراء الوحدین اشبيلية وما حوضا وکان جميع أولئك الأمراء السلمین يحقد بعضهم 


علی بعض ويحارب بعضهم بعضا بشدة ومضاء» فيصف لنا "لسان الدين ابن النطیب" الحالة الي آل الیها 


۱ حسين مؤنس: شیوخ العصر في الأندلس (القاهرة: دار ارساد ۰21997 117»118. 
2 يوسف أشباخ: تاريخ االأندلس في عهد الرابطین والوحدین؛ تر: محمد عبد الله عنان (القاهرة: مکتبة الخانجي» 21996 180/02. 
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الفصل الأول و و الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
الأندلسيين فيقول "ثم إنهم ضعفوا واختلفوا ولو شاء الله ما اختلفواء فئارت الثور وكثرت الغوار واشتغلت 
للفتن نار" 
ونظرا لحالة الضعف والاحلال بين مسلمي الأندلس» ازداد ضغط المالك السيحية على الأراضي الأندلسية» 
آراغون من الشرق وقشتالة من الشمال NE‏ 

وتکالب العدو خلال ذلك على ابحزيرة من کل حانب واستولى طواغیت الکفر على آمصارها 
وقواعدها» فملك "ابن آذفونش" قرطبة سنة (636ه/1238م) مدينة جیان سنة (644ه/1246م) 
واشبيلية سنة (646ه/1248م) وبلسية سنة (637ه/1239م) واستولى "فردناند" ملك قشتالة على 
عدد كبير من الحصون وأحذ يعيث في البسائط أبما عيث» ويقتل ويأسر ألوفا من ال 

ونتيجة لذلك هاجر الكثير من الأندلسيين تلك الدن هروبا من اضطهاد النصارى إلى المدن ال كانت 
لا تزال بأيدي المسلمين سيما غرناطة» هذه المملكة الى كانت تأوي الأندلسيين الهاحرین من القواعد اليّ 
سقطت. وطذا فقد ازدحم السكان في هذه الرقعة الواقعة بين الواد الكبير والبحر. 0 

في حين فضل الكثير من الأندلسيين عدم البقاء بالأندلس واللجوء إلى الغرب الإسلامي ومشرقه نظرا 
لتوقعهم بعدم صمود غرناطة» خاصة بعد ازام بي مرين وبي الأحمر في وقعة طريف ضد المسيحيين (قشتالت 
الأراحون» البرتغال) وال انتهت كزيمة كبرى للمسلمين سنة (741ه/ 1340م) واستشهد فيها عدد كبير 
اسان 

الأمر الذي شجع الأندلسيين على ترك بلادهم والهجرة نحو آماکن آمنة» واستمر الأمر بالجزيرة على 


هذه الحالة مدة والمسلمون لا يزدادون إلا ضعفاء والعدو قوة وشدة حي استولى على الجزيرة بأسرهاء وكان 


' أعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام تح: ليفي بروفنساي (بيروت: دار للکشوف» 1956 270). 
00 الدين موسی: المرجع السابق» 107. 

3 يوف اشباخ: المرجع السابق» 180. 

4 القلصادي: مصدر سابق» 17. 


عبد الرحمان بن خلدون: العب مصدر سابق» 07/ 310.311. 
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الفصل الأول تشز الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
استلاءه على حمراء غرناطة ثاني ربيع النبوي من عام (897ه/ 1492م) فاضطر المسلمون إلى مغادرة 
ادي واف 

ب-2: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية: 

عاش مسلموا الأندلس حياة مزرية ذليلة بسبب النظم وثقل آعباء الضرائب ال أجبرهم الحكام 
السیحیین على دفعهاء فکانت هناك ضريبة یدفعوفما عن حلام السكنية في رق 15-14/:09-08م) ودام 
الصراع قائما بين المسلمين والمسيحيين بالأندلس "... ومازال المسلمون تنقص أعدادهم والنصارى تتوارد 
امدادهم إلى أن نفذت الأقوات واستولى بالجوع فق اللو ا كل ل 

و نتيجة للهجرات التوالية إلى غرناطة من المدن الى سقطت في أيدي الاسبان أدت إلى ازدحامها 
بالسکان. فارتفعت الأسعار ارتفاعا مذهلا لم يستطع الكثير من السكان تحملها ما دفعهم إلى الهجرة وترك 
غرناطة» ولم يكتف الاسبان بإبادة المسلمين وتشريدهم بل ۸ تنج منهم حي المكتبات وخزائن الكتب من 
الحرق والاتلاف" وتحولت المساجد إلى كتائس» ونزح كثير من حافظوا على دينهم إلى الناطق الريفية 
وأصبحوا عمالا زراعيين لدى الملاك المسيحيين حن أصبحوا نوعا من الرق» وفرض البابا على الملك الاسباني 


أن يحول المسلمين إلى ااا 


ج - مراحل الهجرة: 


بعد الدراسة الي تم القيام ها نستنتج أن المجرة الأندلسية نحو تلمسان مرت عرحلتین أساسيتين وهما: 


" شهاب الدین هد بن محمد القري التلمسان: آزهار الریاض ف آخبار عیاض» تح: مصطفی السقی وآخران (القاهرة: مطبعة بنة ال ألیف 
والترجمة والنشرء 1939م 65/01. 

* عبد الواحد ذنون طه: دراسات أندلسية (ليبيا: الدار الاسلامي» 2004م)» 230. 

* لسان الدين: أعمال الأعلام» مصدر سابق» 273. 

* عبد العزيز فيلالي: مرجع سابق» 318. 
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الفصل الأول تشز الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
ج-1: المرحلة الأولى: قبل سقوط غرناطة. 

أي قبل سنة (897ه-/1492م) وقي هذه المرحلة عرفت الأندلس هجرات معدودة ومتميزة حيث 
أن أغلب الهاحرین كانوا من الطبقة العاملة الذي اضطروا إلى مغادرة بلادهم بحثا عن مستقر جديد يوفر لهم 
الأمن والدعم المادي من أجل مواصلة عطائهم العلمي» وكانت هجراتمم تلك نحو مختلف مدن بلاد المغرب» 
ومنها تلمسان ال صارت لؤلاء العلماء حاصة خلال القرنين السادس والسابع هجري. ' 

وی هذه الفترة عرفت دولة ب زيان نوعا من الاستقرار والتطور النسبي في بالات عدة ما سمح لما 
باستقطاب هذه الفئات من الحالية الأندلسية وقد اشتهرت عدة عائلات يذكرها لنا ابن خلدون منها: اسرة 
"بي وضاح" الي رحلت من شرق الأندلس وكانت ها مكانة كبيرة لدى السلطان "يغمراسن بن زیان" 
وأسرة "بي ملاح" القادمة من قرطبة وال اشتهرت بالعلم واد ولا ننسى أسرة بنوا خلدون أنفسهم 
الذين قرروا مغادرة البلاد سنة (630ه/1232م) بعدما عجز السلمون بالأندلس عن دفع خطر الاسبان 
الذين استولوا على معظم الجزيرة فأحس السلمون بأن مصير بلادهم الزوال فقرروا امجرة عحض إرادقم 
حاملين معهم عقلية افزامية يصورها أحسن تصوير الشاعر الأندلسي "عبد الله بن فرج اليحصبي" الشهور بابن 


العسال في الأبيات التالية عند سقوط مدينة طليطلة في يد الاسبان: 1 


شدوا رواحلكم يا أهل أندلس فما الا با إلا من الغلط 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوس ط 
من جاور الشر لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الميات في سفط؟ 


' عبد القار بوباية: اسهام العلماء الأندلسيين في الحركة العلمية بتلمسان خلال (ق 7ه/ 13م) جلة عصور (الجزائر: جامعة وهران معهد البحث 
التاريخي» 2011م) ع159/2. 

“الى عق سارو 9377 

1 یی بن خلدون: مصدر سابق» 08. 

ِ محمد رزوق: دراسات في تاريخ المغرب (الدار البيضاى دار إفريقيا الشرق» 21991 26. 
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الفصل الأول و و الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 

فأخذ الأندلسيون يتسللون فرادى وجماعات إلى المغرب الاسلامي» وكان حظ المغرب الأوسط منهم 
كبيرا فقد وفد عدد وافر على تلمسان. 

ولعل أكبر جالية أندلسية نزلت بتلمسان هي ال كانت في عهدي الأمرين "عبد الواحد بن أبي عبد 
الله" (827-814ه/ 1424-1411م) وحلفه "أي العباس أحمد الزياني" (862-834هم/ 1431- 
2م وقد استقبلهم هذا الأخير بحفاوة له ووجههم حسب طبقاتهم وحرفهم. فالعلماء والوجهاء وسراة 
القوم آنزهم عاصمته مدينة تلمسان وأنزل معهم التجار والحرفيين وأصحاب رؤوس الأموال في درب خاص 
بكم موقت يوان ا 
ج-2: المرحلة الثانية: بعد سقوط غرناطة. 

بعد أن سقطت مدن الأندلس الواحدة تلوى الأخرى في يد الإسبان» بقيت مدينة غرناطة آخر معاقل 
المسلمين في ظل حكم بي اه لكنها كانت مرغمة على دفع جزية سنوية جائرة للإسبان» حصلها ملك 
(قشتالة وليون) تقدر بألفي دینار ذهي وستة عشر ألف أسير مسيحي کل سنة وما يعادله عددا من المغاربة 
کرقیق» یسلم جیعها لدينة قرطبة. * 

وزاد الأمر تأزما بعد أن تم الزواج بين (فردیناند ملك آراحون وبين إيزابيلا وارثة عرش قشتالة) سنة 
(1469م) وقويت اثرهما جبهة المقاومة الإسبانية فلم تمل سنة (896ه/ 1491م) حي كان الملك فرديناند 
وقرينته .عروج غرناطة بجيوشهما الزودة بالمدافع والذخاثر الحربية الحائبة» تؤديها بالمال والسلاح والرحال 


السيحية کلها إل وربا. * 


' عبد العزیز فيلالي: مرحم سابق» 176/01. 

7 ختار حسان: تاريخ الدولة الزيانية (الحزائر: دار الحضارة» 2007م) 226/03. 

* واشنطن ايرغنغ: أخبار سقوط غرناطة» تر: هيلان يجى نصري (لندن- بيروت: مؤسسة الانتشار العربي» 2000م) 69. 
“عبد اند من اوو اس سا 219 
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الفصل الأول و و الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
وبعد أن حاصروها سبعة أشهر» فنيت خلالما آزواد احاصرین من العرب وفنيت خيلهم» ولا طال 
الحصار وتأكد السلطان "أبو عبد الله محمد" آخر سلاطين بي نصر أنه الدفاع عن المدينة» أرسل في طلب 
الصلح مقابل شروط منها: 
- من شاء البقاء أقام في ظل الأمان مكرما ومن آراد الخروج إلى بر العدوة أنزل بأي بلاد شاء منها'؛ 
- عدم المساس بالمسلمين والتعرض لشريعتهم؛ 
- تسليم غرناطة في الثاني من ربيع الأول سنة (897ه الوافق للثاني من يناير 1492م) وهاجر 
اسان اد الله إلى ا 


وم عض الكثير على تسلم النصارى لغرناطة حن باشروا في نقض الوعود وأول ما فعله الملكان حين 


3 


دخوطما المدينة هو تقدعهما إلى المسجد الجامع وحولاه إلى كاتدرائية فوراء ودخلاه للصلاة فيه. 
وأفقرت غرناطة من السكان ما أصدره الملوك الكاثوليك من الأوامر فقد أنشأ الاسبان محاكم تفتيش 
الب كانت تفرض التنصير على مسلمي الأندلس أو للوت. * 
ولا اشتدت وطأة ديوان التفتيش الديئ» ظل الحكام والرهبان يستأصلون شأفة العرب حن ۸ يبقوا 


منها باقية» وكانت لتلمسان مع الأندلس علاقات ودية وأحوية مبنية على التعاون المشترك فاستقبلت أفواجا 


ع . 5 


' المقري: آزهار الرياض» مصدر سابق» 67. 

* القري: نفح الطيب» مصدر سابق» 411-410/01. 

7 واشنطن: مرحم سابق» 409. 

* كرد علي: مرجع سابق» 113. 

” حاج عبد القادر يخلف: العلاقات الخارجية للدولة الزيانیت مرجع سابق» 155. 
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الفصل الأول و وی الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
ثانيا: عوامل استقرار الجالية الأندلسية بتلمسان. 

تضافرت عدة عوامل وأسباب أدت إلى استقطاب الحالية الأندلسية واستقرارها بتلمسان نذكر منها 
العوامل التالية: 
أ- الوحدة المذهبية رالذهب المالكي): 

ما إن استحکم الاسلام بشبه الحزيرة العربية ین أذ في الإتتشار مشارق الأرض ومغاريها وقد شل 
هذا الانتشار العدوتين المغربية والأندلسية في الجهة الغربية» وذلك على يد جملة من القادة الفاتحين ونذكر 
منهم: معاوية بن حديج» عقبة بن نافع» قيس بن زهير البلوي» حسن بن النعمان» موسى بن نصير» طارق بن 
زياد وغيرهم من الشخصيات العروفة في تاريخ الفتوحات الاسلامية. ' 

وما يجب الإشارة إليه هو أن هؤلاء الفاتحين الأوائل قد حملوا لنا الإسلام ببساطته وسماحته» هذا ما 
عززه في عقول المغاربة بعيدا عن النعرات المذهبية (الشيعة والخوارج) الي ظهرت في عهدي الخليفتين "عثمان 
بن عفان" و "علي بن أبي طالب" رضي الله عنهماء وال قويت وانتشرت بعد وفاتهما. 

كما ظهر أربعة مذاهب سنية مشهورة في الفقه الإسلامي» وهي المذهب الحنفي» المذهب الالکي 
الذهب الشافعي والمذهب الحنبلي» والذي يهمنا هنا هو المذهب الالكي لأنه المذهب الذي احتص به أهل 
المغرب والأندلس» وان كان یوحد في غيرهم إلا أهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل. © 

والمذهب المالكي نسبة لصاحبه "مالك بن أنس بن مالك بن أي عامر" الولود سنة (93ه/ 712م) 
والمتوق سنة (176ه/ 795م) وهو إمام دار الحمجرة» وهي المدينة النورة ولكونه درس وعاش اء كان 


حامعا للحدیث الشریف وحافظا له حن لقب بأمیر الومنین ف علم احدیث. 3 


ابن خلدون: الع 129-128/06. 
ابن خلدون: مقدمة (بیروت: دار الکتب العلمیت 2003 480. 
1 إبراهيم بن نور الدين بن فرحون المالكي: الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب تح: مأمون بن محيي الدين» (بيروت: دار الکتسب 


العلمية» 1996م) 57-56. 
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الفصل الأول و و الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 

ويعود سبب تب الغاربة والأندلسيين المذهب الالكي إلى رحلات الحج والرحلات العلمية الي كان 
يقوم يما أهل المغرب والأندلس إلى المشرق» حيث كانوا في رحلتهم یترلون بالمدينة المنورة سواء لزيارة قبر البي 
صلى الله عليه وسلم» لما في ذلك من فضلء أو طلب العلم والأحذ عن شيخها وإمامها "مالك" الذي كثرت 
له« الرحلة ی ذلك ا 

كما أن أهل الغرب وحدوا هذا الذهب یتماشی مع عقليتهم وطبيعتهم» لوضوحه وبساطته أي كما 
عرفوه من قبل الفاتحين الأوائل كما أشرنا له سابقاء ونظرا لكون أهل المغرب الاسلامي بدويون بطبيعتهم 
فكانوا أميل لأهل الحجاز للتشابه بينهم في البداوة ولم يقلدوا أهل العراق القن کان ات ره رة 5 

ويقول ابن خلدون: "أن من ادحل هذا المذهب إلى المغرب الاسلامي هم فقهاء أحلاء مثل "أسد بن 
ا ا صاحب و أما كتاب الموطأ والذي مكث الإمام مالك في تأليفه حوالي 
آربعین سنة وتحری فيه القول من أهل احجاز ویشتمل على آحادیث للرسول صلی الله علیه وسلم وأقوال 


عبد القادر بوحسون: العلاقات الثقافية بين الغرب الأوسط واالأندلس خلال العهد الزياني (962-633ه-/ 1554-1235م) مذكرة یل 
الماحستير في تاريخ الغرب الاسلامي (تلمسان: جامعة أبي بكر بلقايد» 2008م 116. 

ابن خلدون: مقدمة» مصدر سابق» 481. 

* اسد ابن فرات: هو عبد الله نولي بن سليم» خراسان الأصل كانت ولادته سنة (145ه/763م) لحق بالامام وسمع منه الموطأء تولى قيادة 
الحيش التوحه لصقلية من طرف زيادة الله بن ابراهيم الاإلبي» توفي سنة (214ه-- 830م) أنظر أبو العرب التميمي: طبقات علماء افريقية دار 
الكتاب اللبناي» بيروت» د ت» 83-81. 

* سحنون: هو آبو سعید سحنون بن سعید بن حبیب التوحي؛ شامي الأصل خرج لطلب العلم سنة 188ه-/803م» عمل علی تفریق الصفرية 
والاباضية وطردهم من السد الجمع القيرواني تولى القضاء سنة 234ه/848م» وعمره 74سنة توفي سنة 240ه/ 834 ویعد کتابع 
الدونة من آهم الکتب ني الفقه المالكي» آنظر أبو العرب التميمي: مصدر سابق» 104-101 . 

"إن ی شم شا شب 


ات القادر بوحسون: نفسه ) 117 
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الفصل الأول و و الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 

أم في الأندلس فقد كان آهلها على رأي "أبي عمروا الأوزاعي" » إمام أهل الشام منذ الفتح 
الإسلامي» إلى أن رحل إلى المشرق جماعة من أبناء الأندلس من أجل الحج وطلب العلم فإلتقوا بالامام مالك 
وسمعوا عنه وأخذوا عنه كتاب الموطأ قبل الانتهاء من كتابته» فلما رجعوا إلى بلادهم فضل وسعة علمه وجلالة 
قدره. 

ومن هنا أمر السلطان "هشام ابن عبد الرحمن الداخل" بترك الذهب الأوزاعي والأخذ بالذهب 
المالكي وهناك من قال أنه من أسباب تبن "هشام بن عبد الرحمان" للمذهب المالكي هو أن الإمام مالك سأل 
بعض الأندلسيين عن سيرة سلطان الأندلس وقالوا له: "يأكل الشعير ويلبس الصوف ويجاهد في سبيل الله" 
فقال الامام مالك "لیت آن الله تعالی زین موسنا عتل و 

ومن العلماء الذين هلوا الذهب الالكي إلى الأندلس: "أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمان القرطي" 
المعروف "بشبطون: (ت193ه/ 909م) الذي مع من الإمام مالك وهو من أدخل الموطأ إلى الأندلس 
وكان مقربا من مجلس السلطان "هشام بن عبد الرجان" كذلك "أبو محمد الغازي بن قيس الأموي القرطي" 
(ت198ه/014م) و "أبو عبد الله بن بشير بن شرحبييل" (ت198ه-/914م).* 

إذن لقي المذهب المالكي من ظهوره انتشارا واسعا في بلاد المغرب والأندلس وم عض وقت طويل 
حي أصبح المذهب الرسمي للدول في الأندلس» أما في المغرب فقد على صوته بحيث حجم أو كاد بمحوا وجود 


۱ 1 5 
المذاهب الأخرى فیه. 


' الأوزاعي: هو أبو عمروا عبد الرحمان الأوزاعي نسبة إلى اوزاع وهي إحدى قرى دمشقء كان إمام الشام كثير العلم والفقه وحافظا للحديث» 
ولد سنة (88ه/707م) قافيه الإمام النووي الأئمة في الحديث أربعة: الأوزاعي ومالك وسفيان الشوري وحماد بن زيد توفي سنة 
(157ه-/773م)» أنظر ابن سعد: الطبقات الكبرى (بيروت: دار صادن 1958م) 488/07. 
3 مصطفی الحروس: المدرسة المالكية الأندلسية إلى فهاية ق 03ه (الغرب: وزارة الأوقاف الشؤون الاسلامیت 1997م)» 37. 
القري : نفح الطیب» مصدر سابق» 337/01 
4 

مصطفی اخروس: مرجع سابق» 8 39. 
" علیاء هاشم ذنون محمد الشهدان: فقهاء الالكية دراسة في علاقتهم العلمية ف الأندلس والغرب حى منتصف ق 06ه/12م, آطروحة لنيل 
شهادة دکتوراه فلسفة في التاريخ الاسلامي» حامعة الوصل» 2003 02. 
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الفصل الأول الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 

وازدهر المذهب المالكي في فترة المرابطين إلى أن تلى ذلك الزوبعة العقائدية الى أحدثها "المهدي بن 
تومرت" وخلفاءه من بعده» وتحولت الدراسات الإسلامية من الحانب العلمي والدنيوي في الشريعة إلى علم 
يقوم على دراسة الشريعة واشتقاقها من الكتاب والسنة " 

وبعد سقوط الدولة الموحدية تغير الأمر كليا فقد استعاد فقهاء المالكية مذهبهم وانتصر المذهب على 
المذهب العقادي الذي آراد فرضه مؤسس الدولة الوحدية على سکان الغرب. ففی تلمسان أقر ملوك بي 
زيان الذهب الالكي وآمروا بتدریس کتب الذهب إلى جانب العلم النظري للأصول (للقرآن والسنة) استجابة 
لطلب الفقهاء ونضاهم الطویل في عهد الموحدين» فکان لهذا الوقف الرسمي آثره البالغ في هضة الفقه الالكي 
فسات غا ما شا و الى ى وله "وم ترل تلمسان دارا للعلماء واحدئین وحملة الراي على مذهب 
مالك بن نتم رهه ا" “ 

وعموما فبعد سقوط الدولة الوحدية ازدهرت الحركة الفكرية والفقهية على الذهب الالكي في 
حواضر الدول الق قامت على آنقاض دولة الوحدین کفاس عاصمة بي مرين» وتونس عاصمة الحفصيين 
وكذلك غرناطة EE‏ وهذا ظل المذهب المالكي هو السائد والعمول به في الأندلس والغرب 
(تلمسان) ما انعكس إيجابا على العلاقات بن العدوتين حى في ظل الظروف الحالكة الى مرت به الأندلس في 
فترة الحروب الصليبية فسمح هذا التوافق المذهي والعاطفة الدينية بلجوء أهل الأندلس إلى إخوافم في المغرب 


جمعة شيخة: علماء تلمسان من خلال الصادر الشرقية- الديباج لأبن فرحون وتوشيحه للقرافي نموذجا- جلة عصور (الجزائر: جامعة وهران» 
مختبر البحث التاريخي» 2011 » ع75/02. 

7 محمود بوعياد: جوانب من الحياة في ا مغرب الأوسط في ق 09ه-/15م (الجزائر: الشركة الوطنية للنشی 1982 )» 48. 
ا 37737602 

“ أي عبيدة البكري: الغرف في ذكر بلاد افريقيا والمغرب- جزء من المسالك والممالك- (القاهرة: دار الكتب الإسلامية» د ت) 77. 


جمعة شيخة: مرحع سابق» 75. 
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الفصل الأول تشز الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
ب- الموقع الجغرافي والتشابه الإقليمي: 

تبئ الموقع ابغرایي دورا هاما في استقرار الحالية الأندلسية بتلمسان» إذ أن هذه المدينة تقع في أقصى 
غرب المغرب الأوسط مع حدود المغرب الأقصى من قارة افريقيا ويحدها من الشمال البحر الأبيض التوسط 
اما الأندلس تقع في الجنوب الغربي للقارة الأوربية ويحدها من الجنوب البحر الأبيض المتوسط هي الأحرى» ولا 
يفصل بين الأندلس والمغرب سوی اثنى عشرة ميل» حی أن أهل الجانبين يرى بعضهم البعض» ويتبينون 
زروعهم على حد تعبير "ياقوت الحموي". " 

ونظرا لقرب المسافة بين القطرين ال تبلغ حوالي 12 کلم فقط» أطلق على المضيق الذي يفصل بينهما 
اسم ابحاز أو الزقاق وهذا دليل على ضيق السافة وال يمكن عبورها في وقت قصير. وهذا ما شجع جیوش 
الفتح على العبور إلى الأندلس» ونحد أن موسى بن نصر كتب للخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (86- 
6ه/715-7005م) لما علم بتخوفه من عبور المسلمين البحر إلى الأندلس قال له: "إنه ليس ببحر وإنغا هو 
لیج یصف صفة ما علفه للناظر ".2 

بالاضافة إلى أن هناك تشابه کبیر بين إقليم تلمسان والأندلس وهذا ما شجع آهل الأندلس باهجرة 


إليها والاستقرار فا فنجد أن "لسان الدین بن اخطیب" كان معجبا .عدينة تلمسان واستطاب القام با 


فوصفها بشعره قائلا: 


حيا تلمس انان الحيا فربوعها تصدف مود بدورها الکنون 
ما شئت من فضل عميم إن سقى آروی ومن ليس باون 
أو شئت من دين إذا قدح الهدى اورى ودنيا لم تكن بالدون 


أمعجم البلدان (بيروت: دار صادر» 1988م) 262/01. 

عبد القادر بوحسون: مرحع سابق» 97. 

* عبد الحميد حاجيات: تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة في العصر الوسیط بحلة عصور (الجزائر: جامعة وهران» مختبر البحث التاريخي» صیف 
1 )ع 42/02. 


27 


الفصل الأول و و الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 


ورد النسیم لها بنشر حديشة تقد أزهرت أفنانها بفنون 
7 ع ۰ 3 1 
وإذا حبيية أم يحيى أنحبت فلها الشف وف على عيون العیز 


ولا ننسى الخيرات الي كانت تتمتع ها مدينة تلمسان» فالأراضى المتواجدة بين همال المدينة والبحر 


2 
البلاد. 


ويصفها لنا القلصادي الذي زارها في القرن التاسع هجري فيقول: "ثم توجهنا إلى المقصود بالذات 
المخصوصة بأكمل الصفات تلمسانء يا لما من شان» ذات الحاسن الفائقة والأفار الرائقة والأشجار الباسقة 
والأثمار احدقة والناس الخذلاء و الأكياس» المخصوصين بكرم الطباع والأنفاس ولا ينكر وجود الفاذ من جميع 
ا 

كما تعتبر مدينة تلمسان من أعرق مدن الغرب الأوسط وتقع في مفترق طريقين: الأول يربط بين 
تونس شرقا و وجدة غرباء وهو أحد الطرق البرية للحج» والثاني هو الطريق الرابط بين ساحل البحر الأبيض 
التوسط شالا (مرفاً حنين ورشقون) والصحراء جنوبا (مدینتا تيزل وسجلماسة) وهو طریق تحاري (تجارة 
الذهب والعاج والعبيد. 

وعلى العموم كانت مدينة تلمسان تمتاز بعدة صفات طبيعية أهلتها أن تكون الوطن الثاني للاجئين 


الأندلسيين بالاضافة إلى مقوماتها الحضارية ال تسمح هم عزاولة نشاطاقهم في شي ابحالات. 


عبد الحميد حاجيات: تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة في العصر الوسیط بحلة عصور (الحزائر: جامعة وهران» مختبر البحث التاريخي» صيف 
1م ع 42/02. 

*مارمول کربخال: مرجع سابق» 291/02. 

القلصادي: مصدر سابق» 95. 


ات شيخة: مرجع سابق» 73. 
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الفصل الأول تشز الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 


a‏ المساعدات الزيانية للأندلسيين: 


من جملة العوامل الساعدة على استقطاب واستقرار الحالية الأندلسية بتلمسان هي الساعدات الي 
قدمها بنو زیان وسلاطينهم غذه الحالية والأندلس في حد ذاقا. وتتمتل طبيعة هذه الساعدات في الجانب 
الادي بالدرجة الأولى سواء عن طریق تقدع الأموال والغذاء او الایواء .عدينة تلمسان واحوازها بالدولة 
الزيانية. وتأى في الدرحة الثانية المساعدات العنويق اذ أن الأندلسيين بعدما فقدوا الأندلس تأثرت نفسیتهم 


الى درجة كبيرة» وحملوا معهم عقلية انزامية انعكست بالسلب على نشاطاقم وحياقم. 


لكن بقدوم هذه الحالية الأندلسية الى تلمسان عمل سلاطين بي زيان على احياء نفوس الأندلسيين من 
حدید» و نحسيسهم باهم في بلدهم الثاني» وذلك عن طریق ادماحهم في احتمع الزياي» ومنحهم مراكز 
ومناصب مرموقة في الدواوین الحكومية وكذلك منحهم الاراضي الزراعية وغیرها من الارزاق» وسیتضح لنا 


ذلك من خلال النصوص الى تمت معالحتها في اطار هذا البحت. 


بداية مع السلطان التلمساني "یغمراسن"(681-633ه-/1282-1235م) الذي اعطي أهمية 
كبيرة لموضوع المهاجرين الأندلسيين» وأن الظهير الذي أصدره قي شام يۇ كد علی العناية الکاملة هم 
ويكرم نبهائهم واعيانهم غاية الاكرام» وبين حقهم في السكن وتملك الأراضي الزراعية المناسبة لنشاطاقم في 


ارضهم المفقودة بالأندلس» حن يشعروا بالأمن والتسلية عما فقدوه في وطنهم. ويتكئ هذا الظهير على ما 


رات ی دران بن زیان» مولود سنة(605» 205 وكان کرعا شجاعا فاضلا حليما متواضعاء» ذا سؤدد وعفاف وجد وعلای يؤثر 
الصالحين والعلماء ويجالسهم كثيراء بويع يوم وفاة أيه "ابي عزة زحدان" سنة(633:/ 5 . وسؤل منه القول بالشرف واثبات نسبه اليه 
فقال:ان كان الراد شرف الدنيا فهو ما نحن فيه وان كان به قصد شرف الاخر فهو عند الله سبحانه. وهو اول من خلط زي البداوة بأكة الملك » 


فأعلى المنار ومهد الخلافة واسمع اهل المشارق والمغارب صوت الدعوة انظر يحي بن خلدون:البغية 205-204/01. 


29 


الفصل الأول تشز الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 
لحق بالأندلسيين من مصائب في عقيدتهم وني آمواهم و أوطانهم» وينص الخطاب الرسمي في الظهير على أن 


"یغمراسن" بوآهم من اهتمامه الکرع وإنعامه العمیم جنات الفافال. 


كما اشتهر اعتناء السلطان "یغمراسن" بالعلم وأهله» فوفد عليه من الأندلس خاقة اهل الآداب» البرز 
في عصره على سائر الکتاب "آبو بكر محمد بن عبد الله بن داوود بن حطاب" فأحسن نزله ومثواه وقربه من 
بساط العز وأدناه» وجعله صاحب القلم اا وهذا ما آغری العدید من العلماء اٌندلسیین بالقدوم نحو 
تلمسان لتولي الناصب الحكومية. 

ونتيجة لما سبق أصبحت تلمسان مقصد الهاحرین الأندلسيين خاصة بعد انکماش دولة بي الأحمر 
بغرناطة» وإتباع الملوك الزیانیین سياسة حسن الحوار إزاء حكام الأندلس وهذا ما شجع السلطان النصري 
"أبو عبد الله محمد الخامس" ملك غرناطة على إرسال وفد الى تلمسان سنة(1361/0763م)بطلب العون 
والدد من السلطان الزيان "ابي حمو موسی الثاني ۸791-0-/1389-1359) و کان علی راس 
هذا الوفد الکاتب "إبراهيم بن الحاج" الذي نحح في مهمته وتحصل من السلطان الزياني على خمسين الف 


قدح من الزرع» وثلاثة آلاف قطعة من الذهب لكراء السفن وشحنها الى الأندلس”. 


الجهاد في سبيل الله تحريرا لأرض الأندلس» وعرفانا عجهوداته شكره لسان الدين الخطيب الوزير الشهير في 


قوله: 


- عبد العزیر فاحل مرحم سابق 175/01 

8 - التنسي: تاريخ بي زيان» مصدر سابق 137. 

* - أبو حمو موسى بن ابي يعقوب يوسف بن عبد الرحمان ابن يحي بن يغمراسن» ولد باالأندلس بغرناطة سنة (723ه/1323م)و في تلك السنة 
عاد به ابوه الى تلمسان» ونشأ ذكيا فطنا أديباء شهد زوال دولتهم الأولى في عهد أبي تاشفين سنة(0737ه/1337م)» قام بتخليص الحدولة الزيانية 
من الاحتلال المريي واحيائها من حديد سنة(1361/0760م) انظر :حاحيات أبو حمو موسى الزياني»69 .الاعلام للزركلي» 331/07. 

* - ناصر الدین سعیدون: التجربة االأندلسية قرع سابق» 129. 
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الفصل الأول و و الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 


لقد زار الجزيرة منك بجر بعد فليس تعرف منه جرا 
اعدن لما بعهدك مهد موسی ميك فهي تتلو منك ذکرا 


من خلال ما تقدم ذکره یتضح لنا أن الزیانیین کانوا یشعرون بالالام الى يعاني منها اخوافم 
الأندلسيون جراء الضغط الصليي» ولذا قاموا عساعدقم فأمدوهم بالال والأسلحة وفتحوا متلكاتمم لمن أراد 


منهم اللجوء. 
ولم تتوقف هذه المساعدات عند هذين السلطانين فقط بل استمرت الى غاية القرن 9ه/15م. 


وسنكتشف ذلك من خلال نص وجدناه في مخطوط لاحدی الشخصيات الى عاشت الحدث 
وعاصرت تلك الفترة» ألا و هو " احمد بن عبد الرحمن (الحفيد) " و يحدثنا في كتابه على فضل سلطان 
تلمسان ابي زيان فيقول: " ...ظهرت له في الفضل عجائب تدل على دينه» وعلو همته» وقوة يقينه» فمنها أن 
ينا و EEA EARS‏ بن لان لسك عاجرا الى أرض الإسلام بأهليهم وآولادهم فلما 
وصلوا وهران وأرسو فيهاء دخلت عليهم أجفان الروم فأخذوا الجفن وأسروا من فيه من المسلمين ...وطلب 
الروم فدائهم بوهران ...ثم دخلوا بهم مستغاتم وبرزوا هم عليها فاستغنم الأمير أبو زيان آحرهم وفك أسرهم 


...وأنقضهم من عداة الله وأعدائهم ...وآعرج من ماله ثمان ماية دينار من الذهب العين» فبذضا في ذات الله 


۱ - محمد الطمار : الروابط الثقافية» مرجع سابق» 221 222 . 


* - جفنة : می أئواع السفن العروفة عند العرب السلمین» استعملوها لنقل البضائع والر کاب وهي اشبه بالقصعة معروفة في الامارات الايطالية 
باسم: 180101010511115 . أي السفن الستديرة بحمع على صيغة احفان . انظر : مصطفی عبد الکرم الخطيب : معجم الصطلحات 
والألقاب التاريخية (بیروت : موسسة الرسالت 1996 م) ۰124 125 . 
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الفصل الأول و و الحجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 


من غير من ...ثم انزلهم وأحسن متهم واكرم نزلهم» وأجرا هم جرايات يتعيشون ها . فضفرت نفوسهم من 


a 


وعموما كانت علاقة بي زيان مع مسلمي الأندلس علاقة أخوية متينة فکانوا يستقبلون الذين 
يلجؤون إليهم» وييسرون لحم سبل العيش والحياة الكريمة وهذا ما ساهم في هجرة الأندلسيين نحو تلمسان 


والاستقرار. 


' - احمد بن عبد الرحمن الحفيد رت ق 9 ه/15م) : مناقب ابي عبد الله الشريف العلون وولديه (أبو عبد الله الفريق واحمد بن عبد الرحمن» 
مخطوط نسخة مصورة» مكتبة الأستاذ بونابي الطاهر» ورقة 7 . 
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الفصل الثاني 


الفصل الثان ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 


آولا: في جال العلوم والعارف: 
آشرنا فيما سبق أن في مقدمة من هاجر بلاد الأندلس نحو تلمسان هم من العلماء و المتقفين» و 
السوال الذي يطرح نفسه: والسؤال الذي یطرح نفسه: هل استطاعت هذه الفئة العالة و المثقفة أن تستمر في 
عطائها الفكري» وتوثر في الحياة العلمية بتلمسان؟ وفیما تتمثل العلوم ال أثرت فیها؟ 
أ- العلوم الشرعية: 
ارتأینا أن نباشر بالتأثیر على العلوم الشرعية آولا» وهذا الاختیار ۸ يكن اعتباطیا بل لاعتبار وحیه 
وهو آننا وحدنا آغلب العلماء الذين أثروا في الحياة العلمية بتلمسان هم فئة علماء الدین وتعود كثرة هذه الفئة 
إلى عاملین مهمين وهما: 
1- أن طالب العلم أول ما يتلقاه منذ حداثة سنه هي العلوم الشرعية» وهذا أمر متعارف عليه عند كافة 
المسلمين في المشرق وفي المغرب الاسلامي. 
2- أما السبب الثاني فهو قافت العلماء على الفقه لأنه كان من العلوم ال توصل صاحبها إلى الارتقاء في 
المناصب العلمية» وينال ها الخطط السنية ال إضافة إلى أن الفقيه كان يحظى بمكانة مرموقة في احتمع. 
وقد وفد على مدينة تلمسان الکثبر من علماء الدین الأندلسيين الختصین قي علم ايك وال 


والتصوف ‏ فمنهم من آثر نشاط التعلیم والتدریس في الساحد و الزو ایا ومنهم من تقلد مناصب حكومية 


محمد بوشریط: الشریف التلمسان واسهاماته الثقافية» بحلة عصور (ابمزاثر: حامعة وهران ختبر البحث التاريخي» 2001م)» عدد 127/02 
علم الحديث وهو حفظ ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم» من قول أو فعل أو تقرير» وما نقل عن أصحابه» وقد إهتم السلمون بعلم 
لحديث إهتماما كبيراء لما له من أهمية في حياتمم الخاصة والعامة لأنه يعد الصدر الثاني للتشريع» وبه يتضح أحكام القرآن وتفسيره» أنظر: عبد 
لعزيز فيلالي: تلمسان في العهد الزياي» 440/02. 
عرف ابن حلدون الفقه بقوله: "هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوحوب والحظر والندب والكراهة والإباحة وهي متلقا ضمن 
لكتاب والسنة» وما نصبه الشارع لعرفتها من الأدلة فإذا استخرحت الأحكام من تلك الادلة قيل ها فقه". المقدمة» ص 476 والفقه يتناول جميع 
لمسائل الى تواحه الانسان في حياته الشخصية والدينية والاقتصادية وفي اطرائم والكبائر والصغائر. 
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الفصل الثان ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 


کالقضاء والحسبة إلى غير ذلك» وبتتبعنا لکتب التراجم والطبقات تمكنا من استخراج أسماء مهؤلاء العلماء 
الأندلسيين الذین ساهموا في الحياة العلمية بتلمسان غير أن هذه الصادر لا تمدنا إلا بالترر الیسیر حول حياتهم 
وآعماشی ومع ذلك يمكن ان نستمد من تلك المعطيات القليلة أبرز الشخصيات الى ارت في الحياة الدينية 
والعلوم الشرعية باحضارة الزيانية ونذ کر منهم: 
* آبو مدین شعیب (ت594ه/1198م): هو شخصية صوفية مشهورة توسعت في ذکر مناقبه کب 
التراحم» لکننا سنقتصر على ترجمة يحي بن خلدون له لأنها تمثل رژیا أندلسية لشخصية آندلسية فقد قال عنه: 
"الشیخ الصا قطب العارفین وشیخ الشایخ آبو مدين شعیب بن الحسين الأنصاري» منشوه قطنيانة من قری 
إشبيلية» وأحاز البحر إلى الغرب... و استوطن بجاية فاشتهر خبره و علا في مقام الولاية صیته... فلما بلغ 
تلمسان أعجبته خارجها قریق فسأل عن ا“ مها فقیل: العباد" فقال أي موضم هو للرقاد. فمرض يومئذ ومات 
ودفن هناك" 3 
وذاع صيت "أبو مدين شعيب" في تلمسان وقد كثر أتباعه في المغرب الأوسط خلال القرنين (6 - 
7ه/13-12م)» وقد حدث "التادلي" وغيره من المعتنين بأحباره أن سيدي أبي مدين خرج على يده ألف 


شيخ من أولياء ال ظهرت هم الكرامات وعرفوا باحابة الدعوات 4 


' التصوف "علم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة» وأصله العكوف عن العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء 
والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه". أنظر: ابن حلدون القدمت ص 514. 
“العباد: مدينة صغيرة شبه ریف» تقع في الحبل على بعد نحو ميل جنوب تلمسان» وهي كثيرة الإزدهار وافرة السكان والصناع» ومعظمهم من 
الصياغين ويها دفن الولي الكبير ذو الصيت الشهير وهو سيدي مدين» يوحد ضريحه في مسجد يصل الزائر إليه بعد نزول سلم من عدة درحات» 
ويعظم أهل تلمسان والبلاد ا محاورة لهذا الولي كثيرا ويستغيثون به ويتصدقون عنده كثيرا لوجه الله. انظر: الحسن الوزان: وصف إفريقياء (بیروت» 
دار الغرب الإسلامي» 1983م)» ج24/02. 
* يمي بن خلدون: بغية الرواده مصدر سابق» 125/01 126. 
“ابن الزيات أبي يعقوب يوسف: التشوف إلى رجال التصوف وأخبار ابي العباس السبی تح: احمد التوفيق (الدار البیضاء: منشورات كلية الآداب 
بالرباط 1997م 324. 
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الفصل الثان ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 


ع ع »1 


إذ أن "أبا مدين شعيب" لما حل عدينة بجاية مل إليها كتاب "إحياء علوم الدين للغزالي" ولجأ في 


تبسيط أفكاره في أطروحة بسيطة جذبت إليه الطلبة والمريدين» كما درس "الرسالة القشیریة"" واطلع طلبتها 
علی "رعاية احاسی" فکان بذلك آن ساهم ى :د حال ثلائة مصنفات صوفية سنية إلى بلاد الغرب ارس 
بالاضافة إلى صوفية من اشبيلية ومرسية وشاطبة وقرطب اضطرتهم آوضاع الأندلس الض‌طربة إلى 
الاستقرار في تلمسان وغیرها من مدن الغرب الاسلامي وقد عملوا خلالها على التعریف .عصنفات التصوف 
الشرقية ذات الطابعین السين والفلسفي؛ وبسطوا مضامینها بلعمهور الطلبة وللریدین» و آثروا حركة التصوف 
عؤلفاتمم ونتاحهم في الفکر الصوی. 
ومن أسماء هو لاء الصوفية الأندلسيين الذین قاموا بإدخال إنتاحهم الصوفي إلى تلمسان وغیرها ونححوا 


في تشکیل اتحاهات صوفية ۸ تكن معروفة بالرة في الغرب الأوسط نذکر منهم: 


' کتاب إحياء علوم الدین للامام الغزالي» یشتمل آربعة أقسام: ربع العبادات» ربع العادات» ربع المهلكات» وربع المنجيات» و هو من أحل کتب 
الاسلام قي معرفة الحلال واطرام و الامام الغزالي هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي ولد سنة (450ه) رحل إلى نیسابور وبغداد والحجاز 
والشام ومصر ودمشق وسکن با في زاوية نسبت إليه توفي سنة (5005ه) له العدید من المؤلفات منها: النقذ من الضلال. آنظر : عبد الرهن بن 
خلدون : شفاء السائل ص 34 الزركلي: الأعلام» 22/07. 

* الرسالة القشيرية» کنبها الامام القشيري سنة (437ه) إلى جماعة الصوفية ببلدان الاسلام تصحیحا لأوضاع كثيرة انحرفت» وبيانا لما ينبغي أن 
یکون عليه الرید الصادق مبینا فیها حانبین الأول: سيرة رحال التصوف وبعض آقواشم ‏ الثاني: مبادی السلوك ومناهجه ولقد كانت هذه 
الرسالة ولا ترال النبع الصافي الذي يستقي منه كل دارس للتصوفء آما مؤلفها فهو الامام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري 
الشافعي ولد سنة (376ه) أخذ العلم مبکرا لیصبح شيخ خر سان» الف العدید من الکتب منها التیسیر في التفسير» توفي سنة (465ه). أنظر: 
شفاء السائل ص 43 الأعلای 57/4. 

“ابن الزيات: مصدر سابق» 319. 

“ التصوف نوعان: 1- التصورف السي: كان خلال الفرنين الاولين للهجرة يتميز بمظاهر الالتزام بأوامر اه ونواهيه والاقتداء بحياة البي صلى الله 
عليه وسلم وزهد في الدنياء ثم تطور في القرنين 3 و 4 ه/10-9م أصبح منتحلوه يهدفون إلى الوصول إلى نفس لا يصدر عنها سوى أفعال 
الخير عن طريق الإرادة والرياضة بالقيام والتهجد والصوم, ثم اصبح في القرن 5ه/11م يترع إلى كشف عن عالم الغيب كمعرفة صفات الله 
ورؤية العرش والكرسي والملائكة عن طريق المحاهدات. 2- التصوف الفلسفي: نشأ عن إهتمام الصوفية بعلوم المكاشفة التماسا لمعرفة ال 
واكتساب علومهن و الوقوف على حكمته وأسراره والإطلاع على حقائق الوحودات» فظهرت منذ ق 3ه /9م عدة نظريات فلسفية تباينت في 
كيفية الوصول إلى هذه الأهداف. انظر: عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» فصل في علم التصوف 514ه. شفاء السائل ص 48)» بونابي: 
التصوف ف الخزائر» ص 44-38 
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الفصل الثان ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 


* "آبو الحسن علي بن أحمد العروف بابن السراج الإشبيلي" (ت 75 الذي أدحل مصنفين في 
التصوف هما "قوت القلوب لأبي طالب المكي" و"الإرشاد لأبي العالي وتلقين *"أبي قاسم أحمد بن عجلان 
القيسي" (ت 675ه-/1277م) " لجمهور العام طرق ومناهج الصوفية والصاحين. 

* أبو بكر بن سعادة الاشبيلي (ت600ه/1202م)”: روى عنه العديد من العلماء ومنهم أبو إسحاق بن 
احمد امواري أبو زكرياء بن عصفور و أبو العباس المري وأبو العيش بن عبد الرحيم الخزرحي» وكان جود 
للقرآن ضابطاء محدثاء ناقداء عالي الرواية» نزل تلمسان وعمر ها إلى وفاته. 

* كما درس "أبي عبد الله محمد بن صا الكنان الشاطي (ت699ه/1299م“ لعدد من المصتفات 
والغربية مثل کتاب ۰ "فضل قیام اللبل وفضل تلاوة القرآن" للامام أن بکر الأحري." 

* ابو عبید الله الشوذي (ت أواخر القرن 6ه/12ء): ابو عبید الله الشوذي الاشبيلي العروف بالحلوي» قال 
عنه ابن مريم : "إمام العارفین وتاج الأولياء احققین وسید الصالحين... وهو من أكابر العلماء العباد العارفین 
بالله» كان قاضیا بإشبيلية آخر دولة بي عبد الومن ثم فر بنفسه من القضاء و أوى إلى تلمسان في زي 
اغا تا عنه الامام أبو (سحاق الدهاق الذي سنورد له ترجمة لاحقا. قال : "أتيت من مرسية زاثرا عمة 


نف القنفذ أبي العباس القسنطیی : أنس الفقیر وعز الحقير» نشره وصححه محمد الفاسي وأدولف فور؛ (الرباط» منشورات المركز الجامعي» كلية 
الاداب» 63 49. 

الطاهر بونابي: التصورف في الحزائر خلال القرنین 6 و 7ه/12 و 13م (نشأته-تياراته-دوره الاحتماعي والثقاني والفكري والسياسي)» 
(الجزائر: دار الهدى للطباعت 20004 75. 

“بحي بن حلدون 5 البغية) مصدر سابق» 1 . 

' ابن القفذ: الوفايات» مصدر سابق» 335. 

وي الله العبدري: رحلة العبري» تح علي إبراهيم كردي (دمشق: دار سعد للنشر والتوزيع» ۰2005 86. 

ا مريم: البستان» مصدر سابق» 68. 
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الفصل الثان ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 


"آترید أن تقرأً"؟ قلت "نعم" فقرأت حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم شيء من الأدب» قال الخبر: 
فكل ما تسمعونه من أدبي فمنه استفدت» وعنه أحذته في مدة 2 
وساهم أبو عبد الله الحلوي في نشر التصوف بتلمسان في شكله الشعي المتمثل في نزعة الزهد والخلوة 
8 : فكان 3 3 ۳ 2 
ودفن با حارج باب علي ن قبره محل إقبال الزائرين. 
مالقة وسکن مرسية» یکی آبا إسحاق ویعرف بابن المرأة» كان فقیها حافظا للرأي مشاورا شارك في الاداب 
ودرس قي غير ما بلد. 
وقد نزل من مرسية إلى تلمسان أوائل القرن (7ه--13م) و استقر فیها مدة عامین كان قد ألف 
رت536ه-/1141م) والتضمن للمقامات الى بر با السالك للوصول إلى معرفة الله على طريقة الغزالي» 
لذا من احتمل أن یکون قد صحب إلى تلمسان هذه المؤلفات أو لقنها لطلبة تلمسان خاصة وآنه درس باحدی 
۲ 4 
مساجدها مدة حولین. 
كما احتضنت مدينة تلمسان العدید من مؤلفات الصوفية الأندلسيين» صحیح أنها كانت قليلة مقارنة 
مع بجاية خلال القرنین (7-6ه-/13-12م) إلا أن هذه المؤلفات القليلة كان فا صدی قوي وذیع صیتها في 
كامل المغرب الأوسط ومنها: 
يحي بن حلدون: البغية» مصدر سابقن 127/01. 
دا حاجيات: تطور العلاقات بين تلمسان وغرناطة في العصر الوسیط بحلة عصور (وهران: جامعة وهران» مختبر البحث التاريخي» 
1م» عدد 38/02. 
ابن الآبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفضاعي: التكملة لكتاب الصلة» (الجزائر: المطبعة الشرقیق 1919 200. 


37 


الفصل الثایي .۰ الآثار الفكرية و الثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 
15م( 

* مؤلفات أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن» التجيي (ت(610ه-/1213م): من أهل مدينة لفنت 
عمل مرسية» وأحذ ما القراءات عن كو كبة من العلماء الأندلسيين ورحل إلى الشرق فأدى الفريضة. و أحذ 
هناك عن شيخه أبي طاهر السلفي الذي قال له: "تكون محدث الغرب إن شاء الله" قد جمع في أسمائهم على 
حروف العجم تألیفا مفیدا آکثر فيه من القثار واحکایات والأخبار ‏ 

وقفل من رحلته الحافلة هذه فاخذ عنه في سبتة سنة (594ه-/1197م) ثم نزل تلمسان واتخذها 
وطناء وحدث با وألف» ورحل الناس إليه» وسمعوا منه كثيراء و کان حافظا للحديث محافظا على اسماعه 
عدلا خياراء مقیدا لا روى» مفيدا ما جمع» وتمكن من إثراء الحياة الصوفية بجملة من المؤلفات في الزهد آبرزها 
کتاب "الأربعين في الفقر وفضله" و کتاب "الحب في الله" وغيرها من الولفات الي كان یدرسها على الطلبة 
واریدین . 

وني مضمونا دعوات إلى ترغیب التفوس في ترك الدنیا؛ وحب الله» والاقبال على التصوف لما فيه من 
فضائل ومزاياء مستعملا في تبلیغ هذه الأهداف الروحية أسلوب الوعظ والتذ کیر على طريقة شيخه الزاهد 
"عبد الحق الاشبیلی" رت 581ه-/1185م).7 
* آبو العيش بن عبد الرحمن الخزرحي (ت 7ه/13م): اشبيلي الأصل» روی ببلده عن أبي بكر محمد بن 
يوسف بن مفرج بن سعادة وأبي عبد الله بن عبد الرحمن التجيي» فسر الكتاب العزيز» وشرح الأسماء ا سین 
وصنف عقائد أصولية في الدین» وكتب في أصول الفقه وله في التصوف نظم حسن كثير في الزهد وسبل 


"للقري: نفح الطيب» مصدر سابق» 2160/02 161. 

* محمد بن مخلوف : شجرة النور الزكية» مصدر سابق» 172. 
ِ بونايي: الر جع السابق» 7 

“يحي بن خلدون: البغيقه مصدر سابق» 103/01 
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الفصل الاي .۰ الآثار الفكرية و الثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 
كلم 


* عبد الرحمن الفازازي القرطي (ت627ه/1230م): ولد بقرطبة ونشأ بها ثم سكن تلمسان 
وغيرهاء كان مشار كا في أصول الفقه ذا معرفة بعلم الكلام ناظرا في الفقه» ومال للتصوف وشهر به له 
أشعار في الزهد ومال لصحبة المريدين والسعي في مطلبهم ودعا إلى ضرورة التشدد إزاء أهل البدع.2 

ناهيك عن عائلة العقباني وهي أسرة تنتمي إلى قرية عقبان بالأندلس» هاحرت إلى تلمسان في فترة 
الاضطرابات الى عمت البلاد الأندلسية» وعندما استقر ها المقام بتلمسان اشتغلت بالعلم والثقافة على غرار 
الأسر العلمية الأخرى الى برزت في هذه الفترة حلال القرن (8ه/14م)» ونبغ منها علماء فضلاء خاصة 
في ميدان القضاء والتشریع الاسلامي. 7 

وسنفرد ترجمة لاحد آبنائها وهو: * آبو الفضل قاسم بن سعید العقباني (ت854همل/1450م): 
الفقیه الامام شيخ الاسلام ومفی الأنام الرحلة أحد الشیوخ احققین الفضلای تخرج على يده جملة من العلماء 
منهم ابنه آبو سام وحفیده محمد بن مرزوق حفيد الحفيد» ومحمد بن العباس ويحي الازويي والحافظ التنسي 
والقلصادي والرصاع وأبو البركات النائلي والونشريسي... له تعليقة على ابن احاحب الفرعي» وأرحوزة 
تتعلق بالصوفية في احتماعهم على الذ کر." 

ونلاحظ في نماية هذا الطلب أن العلماء الأندلسيين الختصین في العلوم الشرعية سواء فقهاء أو حدئین 
آغلبهم يحملون لقب الصوفي وهذا يدل على زهدهم في الدنیا خاصة بعد فقدائهم للأندلس» وهذا ملوا إلى 


مدينة تلمسان وغيرها من حواضر الغرب الإسلامي» مصنفاتهم وعلومهم الي لقنوها للطلبة والمريدين» وأثرت 


نفسه» 104. 
“عن بابا لتتبکی: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تقدم عبد الحميد عبد الله الهرامة (طرابلس: منشورات كلية الدعوة الاسلامیق 21989 
239 


أي بوعزیز: أعلام الفکر والثقافة في الجزائر احروسة (الجزائر: دار البصائرء 22009 71/02. 
ا خلوف: شجرة النور» مصدر سابق» 255 التتبکی: نيل الابتهاج المصدر السابق» 3205 
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الفصل الثاي .۰ الآثار الفكرية و الثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 
15م( 
في أفكارهم فانعکس ذلك قي ثقافتهم الدينية» إذ ساهموا في تحفيظ القرآن الكريم للصغار والکبار ونشروه 
بصورة مكثفة ومتواصلة ما ساعد على محو الأمية وحماية القرآن الكريم من الضياع. 

ون اشتهر من الفقهاء الزی‌انین نذکر: آبا المباس تمد امن عسوب بد وق 
(ت741ه-/1341م)» "بو زکریا يحي بن الصیقل" "أبو عبد الله بن مرزوق"" (ت681ه-/1282م) 
"بو العباس هد بن منصور بن صاحب الصلاة"" والشیخ "أبن مان بل ا > والشیخ "ابي عبد الله ابن 
لنجار "(ت749ه-/1350م) ٩‏ 
ب- العلوم اللغوية/الأدبية: 

وتأن العلوم اللغوية والأدبية في الدرجة الثانية بعد العلوم الشرعية» باعتبارك أن الأدب له علاقة 
مباشرة مع علوم الشريعة وبخاصة العربية بلغتهاء ونحوهاء كما كان الأدباء وبصفة خاصة النثار» يحوزون على 
موطئ قدم في البلاط فكانت تسند شم مهمة إنشاء الرسائل عختلف أنواعها. 
أما عن الأدباء الأندلسيين الوافدين على تلمسان منذ القرن (7/ه/13م) فهم: 
* محمد بن عبد الله بن داود بن الخطاب الغافقي": المعروف "بأبي بكر بن حطاب"» كان فقيها شاعرا ناثراء 
من أهل مرسية» كتب بغرناطة عن ملوكها وقفل إلى مرسية وقد احتلت أمورها فارتحل إلى تلمسان”. 

كانت الحركة الأدبية قوية وقتذاك بتلمسان» فزادت قوة بأثر "أبي بكر بن خطاب" وغيره من التزلاء 
الأندلسيين فقد حدئنا عبد الرهن بن حلدون عن أثر رسائله في المغرب فقال: "وصدر عنه من الرسائل في 


يحي بن حلدون: البغية» مصدر سابق» 115/01. 
2 

نفسه» 114. 

ˆ نفسه» 116. 

T7 i 

ˆ نفسه» 119. 

و مرم: البستان» مصدر سابق» 227. 
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الفصل الثان ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 


حطاب خلفاء الوحدین عراکش وتونس في عهود بيعتهم ما تنوقل وحفظ" ففهم من هذا القول أن آبا بكر 
كان قدوة للكتاب في المغرب ودیباجته في ر 

وقد جرت بينه وبين جماعة من أدباء عصره مخاطبات ومراجعات أبانت عن فضله وسعة علمه من فهم 
وحس» وتوفي بتلمسان سنة (636ه/1238م)0) أو بعد (680ه) على قول لسان الدين. 

وقد تتلمذ على يد ابن حطاب العديد من الأدباء» نذكر منهم الكاتب الشاعر المميز محمد بن میس 
التلمساني» وكان رواية له» ولا يستبعد أن يكون قد تأثر به» كما اشتهر من العلماء التلمسانيين في هذا 
الجانب» ابن مرزوق الخطيب» المقري ابحد والشريف التلمسان . 3 

وكانت هناك رسائل أدبية أو إخوانية تمثل مجموعة من المواضيع الي كتبها أدباء تلمسان» فتشمل 
عموما على أغراض الوصفء والعتاب» والشكر والدح والتهنقة والتعزية والشفاعة والتهادي والتشوق والتحية 
وغيرهاء من المواضيع المعتادة عند الأدباء. “ 

ويستحضر لنا الأستاذ عبد العزيز فيلالي نقلا عن كتاب فصل الخطاب لابن الخطاب" رسالة تعزية 
تصف لنا حالة النفس وتأثرها عند سماعها بفقدان أحد الأقرباء أو الأصدقای و أحيانا تمتزج التعزية بالتهشة 
خاصة إذا كان التوني سلطاناء فيعزي ولي العهد ویهنثه في نفس الوقت باعتلاء العرش» كالرسالة الي وحهها 
"ابن خطاب إلى الأمير أي سعيد عثمان بن يغمراسن» عناسبة وفاة والده واعتلائه سدة الحكم جاء فيها: "وقد 
كان من وفاة مولانا السلطان أبي يحي والدکم ما جرى به القدر وشاب لأهله صفو الحياة الکدر ولأن 
القلوب حزنا وصبر سبيل العزاء وعرا حزناء فياله رزءا فادحا وثكلا جرى بنا في ميدان الأسى جاح وفض 
ییا الطمار: الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج» (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 1983 210. 
“أي عبد الله محمد المراكشي: الذیل والتکملة لكتابي الوصول والصلة تح إحسان عباس (بیروت: دار الثقافة للنشرء 1973 332/06- 
333 
عيد العزیز فيلالي: تلمسان في العهد الزياي» مرجع سابق» 457-456/02. 


“عبد القادر بو حسون: العلاقات الثقافية بين الغرب الأوسط والاندلس» مرجع سابق» 136 


41 


الفصل الثان ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 


العیش وعلم الحليم الوقور الطیش» وصار شجا في الصدر معترضاء فلو قاومته نفوسنا لغدیناه يما عن طوع منا 
ورضا..." ویضیف الکاتب "هنأ الله مولانا هذا الصنع الذي نسخ کل كرب وأدخل النور في کل قلب» 
وأحل الصنائع موقعا وآنورها مطلعاء ما آهدی ابحدل إلى الصدور ومحا أثر الحزن منها بيد السرور» وأعقب 
التعزية التهنتة كما عقب الظلام بالنور". 

ونورد أديبا أندلسيا آخر أثر في علماء الدولة الزيانية وتأثر يما ألا وهو : "لسان الدین بن المخطيب" 
(ت776ه/1374م)0 الوزير الأديب والمؤرخ والشاعر من كبار رحال غرناطق الذي أقام بتلمسان 
حوالي سنتين سنة 1370/۵772 أيام الاستلاء المريي عليها. 

كان لقدوم ابن الخطيب إلى تلمسان أكبر أثر في تكوين يحي بن خلدون وتوجيهه نحو التأليف في 
التاريخ» وإتقان الكتابة الفنية» وغير ذلك ما اشتهر به الوزير الغرناطي» ويتجلى هذا التأثير في طريقة تأليف 
"بغية الرواد" وكذلك في أسلوبه» وما يتضمنه من سجع ومحسنات بديعية» ولاسيما أن لسان الدين كان قد 
بلغ آخر مرحلة من حياته» وكان قد ألف معظم تأليفه» فكان شعره یروق الأدباء أما نثره فكان ينال إعجاب 
الكتاب حن أنه ألف كتاب "ريحانة الكتاب" ضمنه نماذج أدبية لرسائله» يعرضها على الادباء ليتبعوها. ١‏ 

إضافة إلى أن "لسان الدین" امتاز بكثرة مراسلاته مع علماء المغرب الأوسط؛ وقد ذكرت الصادر 
العدید منهاء لاسیما الى کانت ينه ویین شیخه "آبو عبد الل بن مرزوق الطب نذکر منها رسالة "لسان 


الدین" عدح فیها شیحب نذ کر منها؛ "سيدي بل مالكي بل شافعي ومنشلي من الحفوة ورافعي وعاصمي عند 


“عبد العزیز فيلالي: مرجع سابق» 462/02 
محمد خلوف: مصدر سابق» 230 

يجي بن خلدون: البغية» مصدر سابق» 37/01 38. 

* أبو عبد الله ابن مرزوق الخطيب: ولد سنة (711ه/1311م) بتلمسان» اعتكف على حفظ القرآن الکرم وتعلم مبادئ اللغة العربية و آدايجا 
بتلمسان» لقب بالنطيب» والحد» و الرئيس» ذو وحاهة عند السلاطين» حدم ملوك بي مرين» فرأس عند السلطان أبي سام رياسة كبرى وامتحن 
بعدها وغرب» فاستقر عصر معدودا في فقهاء المالكية» توفي سنة (781ه/1381م). أنظر البغیق 115/01ن يحي بوعزيز: اعلام الفكر في 
الحزائر» 40/02. 
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الفصل الثان ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 


تحويد حروف الصنائع ونافعي» الذي بجاهه أجزلت النازل قراي» وفضلت أولاي» والمنة ال أحراي» 
وأصبحت وقول لسن هراي" 

ومن أبرز الأدباء الأندلسيين أيضا الذين كان شم نشاط بتلمسان نذكر منهم : 

* أبو الحسن طاهر بن علي بن محمد بن عبد الرحمن السلمي": من جزيرة شقر» وسکن مرسية ثم 
تلمسان» روى عنه أبو زيد عبد الرهن بن محمد بن عيسى الحسين الذي لقاه بتلمسان وكان ذا حظ كبير من 
النظم والنش شديد العناية بتقييد الأشعار والرسائل وله فيها مصنفات» وكتب بخطه الكثير في كل فن» وشهر 
بسرعة الكتب 2 

* "أبو جعفر هد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عياش التجيي": سكن 
سرقسطة أخذ عن أبيه وأبي الخطاب أحمد بن أبي الحسن» وكانت له عناية تامة بالأدب وكان كاتبا حسنا 
بارع اخط رائق الطريقة فيه» نفاعا لأصحابه وذوي معرفته» كان مترله مألفا لطلبة العلم يأوون إليه» و قد 
استقضي بسبتة و بتلمسان ومن المؤكد أنه قد درس في هذه الأخيرة كمافعل ببلده وتوفي سنة 
(629ه/1231م3 

* "إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطي الکی أبا إسحاق" (ت790ه/1388م) 
كان ماما جليلاء من اجحتهدین المحققين والفقهاء الحدثين» حاض في علوم اللغة والنحو وفي بیان مترلته العلمية 
يقول التنبکی: "كان من أفراد محققي العلماء الأثبات وأكبر متقي الأئمة التقات» ذو القدم الراسخ في العلوم 


۳ : 0 ۰ 6ه 1 ۰ 4 
والامامة العظمی في الفنون فقها وأصولا و تفسیرا و حدیثا وتربية وغیرها". 


' القري: نفح الطیب» مصدر سابق» 204/06 
“ آبو عبد الله المراكشي: الذیل والتکملت مصدر سابق» 155/04 156. 
ا الآبار: التكملة» مصدر سابق» 105 أبو عبد الله المراكشي: المصدر السابق» 465-464/01. 
“ التنبكوي: نيل الإبتهاج» مصدر سابق» 48. 
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الفصل الثاي .۰ الآثار الفكرية و الثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 
15م( 

* "ابو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن داود البلوي الأندلسي "الامام الفقيه العا م المتفنن الناظم 
الناثر» آحذ عن والده والشيخ القلصادي... وأحازه ابن غازي» رحل هو و إخوته من غرناطة بعد سنة 
(890ه/1491م) إلى تلمسان وأحذ عن شیوخها ثم رحل للمشرق' 

* "أبو عبد الله بن الأزرق": وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي الشهير بابن الأزرق 
الغرناطي» الغمام العلامق الخطیب الحجة» الأعرف الورخ الناظم الناثر الرواية» قاضي الجماعة؛ صاحب 
الشرح العجيب على مختصر خليل» و کتاب السياسة الملخص من مقدمة تاريخ "ابن خلدون" وكتاب روضة 
الأعلام .عترلة العربية من علوم الإسلام» كتاب بدائع السلك في طبائع الملك» وغير ذلك من الكتب» ارتحل إلى 
تلمسان مع جماعة من علماء الأندلس بعد سنة (890ه--1491م) ثم غادر هذه البلدة قاصدا المشرق.“ 

ويهذا القدر اليسير من ذكر الأدباء الأندلسيين الذين حلوا بمدينة تلمسان نكون قد لفتنا الانتباه ولو 
بنظرة خاطفة حول الحركة الأدبية ال أدخلها علماء الأندلس وال تمخض عنها المبادلات الفكرية عن طريق 
المصنفات والرسائل الاخوانية وغيرها من الكتب الي تطرقنا لما في هذا الفصل. ومن بين ثمار هذا التلاقح 
الفكري نحد الشخصية البارزة في مجال قراءة العربية الشيخ "عبد الله محمد بن مد الشريف التلمساني" 
وت792ه/1389م) الذي درس على جلة من الشيوخ منهم الفقيه النحوي الشيخ "أبي عبد الله بن حیاني 
الغرناطي" الذي درس عنه؛ الجمل للزحاحي» وكتاب سبويه» ودرس اللغة العربية مدة طويلة حي صار قطبا 


من اقا وعلفا ن أغلاتها عديلة تساو 


محمد خلوف: شجرة النور» مصدر سابق» 273. 
المقري: أزهار الرياض» مصدر سابق» 71/01. 
“ابن مرع: البستان» مصدر سابق» 2117 118. 
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آما العلوم التجريبية كان الاهتمام يما قلیل» و کان ظهورها متأخراء فانحصرت هذه العلوم بأيدي 
علماء قلة» وبرز بعضهم في الحساب باعتبار هذا العلم له علاقة مباشرة بالفرائض الذي يحتاج إلى المساب 
لتوزيع المواريث. 

بالاضافة إلى الطب حيث ۸ تردنا معلومات تفي بالغرض حول الطبابة في الدولة الزيانية» إلا أن هناك 
من الهاحرین الأندلسيين الذين برزوا في هذا الميدان بتلمسان والذين سنورد أسمائهم فيما بعد. 

ومن أبرز العلماء الأندلسيين الهاحرین إلى تلمسان وأثروا في حقل العلوم التجريبية والعقلية نذكر: 
* "محمد بن إبراهيم الآبلي التلمساني" (757-681ه-/1356-1282م): هو أبو عبد الله محمد ولد عدينة 
تلمسان لكنه من أصل آندلسي إذ هاجر أبوه قرية آبلة ببلاد الجوف سمال مجريط بالأندلس» إلى مدينة 
ل 

يعرفه عبد الرحمن بن خلدون بشيخ العلوم العقلية» قرأ كتب التعاليم وحذق فيهاء وأضله اخصر 
الكبير بتلمسان أعوام المائة السابعة» فخرج منها وحج» ثم رحع وقرأ المنطق والأصلين على الشيخ "أبي موسى 


عیسی ابن ا بتونس» وجاء إلى تلمسان بعلم كثير من العقول فان کی تین ارات 


يحي بوعزيز: أعلام الفكر والثقافة» مرجع سابق» 26/02. 

“ أبو موسى وشقيقه أبو زيد ابنا الإمام: شيخان فقيهان عالمان من اهل برشك» مشهوران بالعلم والرياسة وما ببلدهما سلف صالح» نزلا تلمسان 
في أيام السلطان يغمراسن بن زيان» فأكرم مثواهما وابتئ ها المدرسة المسماة يمما داحل باب كشوطة فرأسا الناس وجالسا الملوك» وتركا بتلمسان 
حلفا كثيرا ينتحلون العلم كبيرا وصغير» بلغ كثير منهم مقام التدريس والعلم والفتيا. انظر: البغية» 130/01. 

وتا ابن خحلدون» مصد سابق» 41 
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ويعتبر مدرسة لرجال العلم مثل: يحي بن خلدون آخوه عبد الرحمن» وابن مرزوق الحد وسعيد العقباني» وابن 
الصباغ المكناسي» وأبو عبد الله الشريف التلمساني 'وغيره2 

* "آبو الحسن القلصادي" (ت891ه/1486م): وهو علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي 
البسطي أبو احسن الشهير بالقلصادي ولد عدينة بسطة الأندلسية شال شرق غرناطة سنة 
(815ه/1412م) أو قبلهاء ابتدأ رحلته العلمية سنة (846ه/1436م) واتجه إلى تلمسان وهي تعيش 
آزهی ايام حیاتما الثقافية فأحذ عن آشهر أعلامهاء وني هذه الفترة آلف کتابه التبصرة الواضحة في مسائل 
الأعداد"» و کان یعقد حلقات للدرس ويتولى الاقرای فیحضر جم غفیر من الطلبة للقراءة عليه والاستفادة منه» 
وكان من الذین قرأوا على القلصادي بتلمسان الشیخ "آبو عبد الله محمد بن یوسف السنوسي اس (ت 
1490/5 صاحب التصانیف في علم الکلام» أيضا آبو عبد الله محمد الملالي 7 

* "آبو الحسن علي بن موسی بن محمد بن شلوط العروف بالشبارق" (ت610ه-/1213م : من 
آهل بلنسية» له رحلة حج فيهاء ومع بمكة؛ ثم قفل إلى الغرب فسکن تلمسان مدة» وأحذ عنه هنالك» وتحول 
بعدها إلى بلده أين روی عنه أبو عبد الله بن الأبارء وكان محدثاء ومحترفا الا و 
وعلى غرار المسلمين الأندلسين فان هناك جالية من اليهود أيضا الذين هاحروا إلى تلمسان» وكانت شم مكانة 
خاصة في محال الطب» وقد ذكر لنا الرحالة عبد الباسط المصري في رحلته إلى بلاد المغرب سنة 


(869ه/1464م) عن التقائه بواحد من هؤلاء اليهود وهو: 


احذ الشريف التلمساني عن شيخه الآبلي مؤلفات عدة منها "كتاب الشفا" لمؤلفه ابن سيناء وهو يتكون من نمانية عشرة مجلد» زيادة على 
تلاخيص كتب أرسطو إبن رشد الحفيد. أنظر: الرحلة» مصدر نفس 70. 
* سعیدون: التجربة الأندلسية بابخزائر» مرحع سابق» 91. 
القلصادي: رحل القلصادي» مصدر سابق» 431 32 33. وقد وردت ترجته في کثیر من کتب التراحم فنجده عند محمد مخلوف: شجرة 
النور» 261 النفح» 692/2 السخاوي: الضوء اللامع» 15/6 النیل: 209 البستان» 142 الاعلام لاز رکلي» 163/5 
“ ابن الأبار: التكملة» مصر سابق» 227/3. أبو عبد الله المراكشي: الذیل والتکملت 413/05. 
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* "موسى بن ”مويل بن يهود الإسرائيلي» المالقي» الأندلسي ولد عام (882ه-/1417م) المتطبب 
العروف بأبيه فيقول عبد الباسط أنه لازمه ولم يرى و ۸ يسمع بذمي کمثله في مهارته في العلم وفي علم 
الميقات» فقد أحذ عن أبيه وغيره» ومهر في صناعة الطب عالقة ثم انتقل إلى تلمسان فقطنهاء وقصده الک شیر 
من الفضلاء للأحذ عنه» كما انتهت إليه الرياسة في الطب بتلمسان» وهو مقرب وختص بصاحبها من غير أن 
باه فما يتغل بالملکد لق و رای( 

إضافة إلى الطبیب * "افراييم انكو" (ت822ه/1419م)» هاجر من الاندلس واستقر بتلمسان إلى 
أن توفي بماء وقد تخر ج عليه وتتلمذ له العديد من الأطباء اليهود الذين le a E‏ 

وقد عاصر هؤلاء الأطباء الأندلسيين» مجموعة من الأطباء التلمسانيين» ولاشك أهم تعاطوا معهم في 
آمور الطبابة» ونذكر منهم: 

* "ابو القاسم محمد بن أبي القاسم الحكيم التلمسان"» نبغ في العلوم الطبية والفقه واخطابة قربه 
الجلفلان و تاش وال ليه ورا يه ان ی اا 

* "ابو عبد الله محمد بن أبي جمعة التلاليسي" من اهل تلمسان كان جراحا ممتازاء قام بعملية جراحية 
لأمعاء السلطان أبي يعقوب المريي» وأخاط الجرح الذي اصابه في بطنه بالمنصورة كطبيب حرف اختصه 
السلطان أبي حمو موسى الثاني» فان طت الاد" 

* "محمد بن علي بن فشوش" طبيب تلمسان ماهر زاول مهنته بكفاءة عالية» وكان يدرس العلوم 


الطبية عدارس تلمسان» دارس عنه العا لم المصري الرحالة عبد الباسط بن خليل الذي ذكرناه سالفا وقي هذا 


ع2 عبد السام تدمري: رحلة عبد الباسط الظاهري في بلاد الغرب والأندلس (871-860ه-/1467-1462م) (طرابلس: منشورات 
الجامعة اللبنانية) د ت» 42 43. 
* سعیدون: مرجع سابق» 146. 
: عبد العزيز فيلالي: تلمسان في العهد الزياي» مرجع سابق» 248/01. 
المقري: النفح» مصدر سابق» 336/05. 
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ابحال یقول: "ولقینا ها (تلمسان) جماعة أحرى من الفضلاء والادباء والأطباء منهم محمد بن علي بن فشوش؛ 
آحد آطباء تلمسان في الزاولة والدراسة» وحمعت من فوائدهی وحضرت دروس بعضهم ونقلت عنه أشياء 
وأحازون". ' 
وفي آحر هذا العنصر وما تطرقنا إليه من خلال مصادر تاريخ الدولة الزيانية لاحظنا ان هذه الكتب تفتقر 
لأسماء العلماء الذين تخصصوا في العلوم التجريبية» سواء من علماء مدينة تلمسان أو العلماء الوافدين إليها من 
الأندلس وغيرهاء على عکس العلوم الدينية الى تبوأت حيزا كبيرا من دائرة العلوم. 

إلا أن هذا لا ينفي وجود علماء في محال العلوم التجريبية بتلمسان خاصة في القرن(8-7 ه/13- 
14م) إذا وجدنا أسماء لأطباء ورياضيين ومهندسين أندلسيين أدحلوا هذه العلوم إلى تلمسان ونقلها عنهم 
أبناؤها الزيانيين فنجد حي بعض الفقهاء قد ساهموا في ميدان الطب. 
ومنهم أبو عبد الله المالقي التطبب. الذي عاصر العا م الفقيه الآبلي والإمام المقري ل 
د- طرائق التعليم: 

بداية كان التعليم منشرا في شى المدن والقری بتلمسان وكان ينحصر في ثلاثة مراحل: 
المرحلة الأولى: تقوم على تعلم الكتابة والقراءة وحفظ القرآن وذلك في الكتاتيب والزوايا والساحد. 
المرحلة الثانية: كان الطلبة يقبلون على النحو واللغة والفقه والأدب» فينالون بصناعة وافرة تمكنهم من بلوغ 


مستوى لائق» ومعرفة دينهم» والإلمام بالعلوم الأدبية". 


عمر عبد السلام تدمري: رحلة عبد الباسط مرجع سابق» 3 
* التنبكي: النيل» مصدر سابق» 252. 
“عبد القادر بوحسون: العلاقات الثقافية بي المغرب الأوسط والأندلس» مرجع سابق» 124. 
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الرحلة الثالثة: للدین يريدون التخصص في العلم ینتقلون إلى الرحلة الأخيرة في الساحد الشهورة کابحامع 
الأعظم بتلمسان» فیطرقون العلوم الدينية من قراءات وتفسیر وحدیت وفقه والعلوم العقلية والأدب وغیرها 
مزید من التعمق والتفصیا ' 

آما طريقة التعلیم الي كانت سائدة بتلمسان هي الحفظ (الطرق القدعة)» حيث یقوم الطلبة بتدوین ما 
یستمعون إليه من معلومات یلقیها الدرس دون نقاش أو تحلیل أو اعتراض» "فيأتون بالکتب الي ینقل منها 
وینظروما حين نقله عنها؛ فلا يغير منها حرفاء فاعترفوا بحفظه وتحقيق” » وهذه الطريقة انتقدها العالم الأندلسي 
"أحمد بن إبراهيم الابلي (757ه-/1356م) فقد انتقد غياب الدافع الشخصي للدراسة و البالغة في احفظ 
والاعتماد الطلق على النصوص الى عرف وا المغاربة» وهذا ما جعله یتحفظ عن آسالیب علماء عصره الذین 
کانوا یعتبرون الطالب وعاءا علی الأسعاة ان بعلگه بالعلومات الغزيرة ى شین اللوم » ویذهب للقول -نقلا 
عن التتبکی عن القري: فا آفسد العلم كثرة التآلیف وآذهبه بنیان رش إذ أن الااه القوي نحو 
البناءات الدرسية واجه بعض العارضة من طرف "الابلي" الذي رأى فیها جرد اغراءات للطلبة حى تسهل 

وم يتأخر عبد الرهن بن خلدون عن اعلان مخالفته للرأي السائد في الغرب في عصر الذي كان 


ينحصر في الابتداء بحفظ القرآن وترك العلوم الأخرى» من لغة وأدب وفقه وحديث إلى مرحلة ثانية» الي تقع 


خبد احمیذ حاجیات: ابو مو موسی الزیان» مرح سايق 35. 
1 بسام کامل عبد الرزاف شقدان: تلمسان في العهد الزيايي (962-633ه/1555-1235م)» مذكرة استکمال متطلبات درجة الاحستیر في 
التاريخ (فلسطين: جامعة النجاح الوطنية» 2002)» 223. 
ناصر الدین سعیدون: العجرية الأندلسية بابمزائر» رس سابق» 87. 
0 أحمد بابا لتتبکی: النيل» مصدر سابق» 414. 
“عبد العزيز بومهرة: التعليم في المغرب والأندلس في ق 8ه-/14م جلة التواصل» عدد 11 (عنابة: جامعة باجي مختار ۰2003 129. 
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غالبا عندما يتجاوز الطالب سن الطفولت ويبلغ طور الشباب وینتج عن هذا التعلیم القصور عن ملكة اللسان 
العربي وقلة تصرف في الکلام. ! 
أما عن طريقة التعليم في الأندلس: 

كان الأندلسيون يحرصون على أن يكون القرآن الكريم هو الأساس المتين في تعليم أولادهم ولم 
يكونوا یقتصرون على ذلك بل كانوا يضمون إليه تعلم اللغة العربية ورواية الشعر» وتعليم اخط وقد أفادهم 
هذا النهج في ترسيخ العارف المتنوعة لديهم وكان لإقبالهم على اللغة العربية والشعر والأدب في صغرهم آثر في 
رسوخ ملكاتهم في هذه العلوم فيما بعد." 

ويذكر ابن خلدون أن العلامة "أبا بكر بن العربي"” قد رسم منهجا جديدا في طريقة التعليم وهو أن 
يقدم تعليم العربية والشعر على سائر العلوم» وذلك لأن الشعر ديوان العرب» وف تقديمه تعليم العربية ضرورة 
لتقويم اللغة عند الطفل» ثم ينقل منه إلى الحساب ليلم ما لا يصح أن يجهله منه» يلي ذلك دراسة القرآن الكريم 
كما نصح بأن ينظر في أصول الدين ثم أصول الفقه فالجدل ثم الحديث وعلومه» وينتقد ابن العربي المنهج الذي 
يفتتح بتعليم القرآن للصبي لعدم معرفته وفهمه لمسائله وقضاياه.* 

وقد كان للجوء علماء الأندلس إلى مدينة تلمسان وما حملوه معهم من علم وفكر ذا وقع كبير على 


بحريات الحياة الثقافية بالمدينة» وهذا ما اكده "ابن حلدون" في قوله: "وأما المغرب فنتقل إليه من دولة الموحدين 


أ عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» مصدر سابق» 462. 
2 سعد الله صاخ البشري: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس (422-316ه/1030-928م) (السعودية: جامعة أم القرى» معهد 
البحوث العلمية و إحياء التراث الاسلامي» مكتبة الملك فهد للنشرء 1997م) 144. 
3 هو محمد بن عبد الله المعافري (468--1148-1075/:543م) من أهل اشبيلية و كان من حفاظ الحديث و كبار العلماء رحل إلى المشرق 
و أفاد من علماءه و كانت له مكانة رفيعة بين علماء الأندلس» أنظر: ابن بشکوان: الصلت 590/02. 
4 يى بن حلدون: البغية» مصدر سابق» 23/01. 

50 


الفصل الاي .۰ الآثار الفكرية و الثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 
5 


من الأندلس حظ کبیر من الحضارة» واستحکمت من عوائدها لا كان لدولتهم من الاستلاء على بلاد 
ق 

فنجد عدد كبير من الأندلسيين الذين نظموا حلقات تعليم بالدارس والمساحد وخاصة بالمسجد 
الجامع» الذي كان قبل هذه الآونة م ركزا من مراكز الثقافة العربية الإسلامية منذ عهد سحيق» ولكن إثر نزوح 
الأندلسيين إلى تلمسان أصبح معهدا للتدریس لا يقل آهمية عن جامع الزيتونة أو القرویین " » فاشتهرت مدينة 
تلمسان کوفا حاضرة ثقافية وعلمية» خاصة بعد ظهور مدارس تعليمية لأول مرة في مسيرقا التاريخية الي 
كانت توطرها الحلقات الدراسية بجامع تلمسان الأعظم» والساحد الحيط به» وتخرج منها عدد كبير من 
العلماء الأعلام والفقهاء والأدباء المبرزين وهذه المدارس هي: "مدرسة آولاد الإمام" الى أسسها السلطان "أبو 


همو موسى الأول" سنة 710ه/1310ء» "المدرسة التاشفينية" تعد ثاني مؤسسة زيانية» بناها السلطان أبو 


تاشفین الأول الدرسة اليعقوبية الى آسسها السلطان أبي مو موسی الثاني سنة (765ه-/1354م) .3 


1 عبد الرجان بن حلدون: القدمف مصدر سابق» 668. 

2 محمد طمار: تلمسان عبر العصور مرجع سابق» 225. 

* صالح بن قربة: مصادر تاريخ مدارس تلمسان في العهد الزياني (الجزائر: المركز الوطي للدراسات» 2007 141. 
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الفصل الثان ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 


ثانیا: في مجال الفنون 

لم یقتصر تأثير ابالية الأندلسية بتلمسان على الجانب العلمي فحسب بل تعداه إلى أكثر من ذلك إذ 
آشرنا من قبل إلى أن هذه الحالية حملت معها علومها وآداها وفنوفا وغیر ذلك إلى الأماكن الى حلت ها. 
ومن خلال تصفحنا لمصادر البحث, استطعنا أن نستخرج ونلم ببعض الآثار الفنية الأندلسية الي لا تزال 
شاهدة إلى يومنا هذا عن ماضي الحضارة العريق للدولة الزيانية عدينة تلمسان. 
والسؤال هنا: فيما تتمثل هذه الآثار الفنية؟ وما الدور الذي لعبته في تطوير الحضارة الزيانية؟ 
أ- فن الخط 

عرّف لنا ابن خلدون الخط فقال "هو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات السموعة الدالة على 
ما في النفس. فهو ثاني رتبة عن الدلالة اللغوية» وهو صناعة شريفة» ... فهي تطلع على ما في الضمائر وتتأدى 
ما الأغراض إلى البلد البعيد ... ويُطّلع ما على العلوم والمعارف وصحف الأولين ... وعلى قدر الاجتماع 
والعمران والتناغي في الكلمات والطلب لذلك» تكون حودة الخط في المدينة إذ هو من جملة الصنائع ...*! 

وقد عرفت الدولة الزيانية ازدهارا في فن نسخ المصاحف وأمهات الكتب الدينية ومختلف الكتب 
العلمية والأدبية» وفن الرسائل الديوانية في البلاط الزياي هذه المؤلفات الى ملفت ها القصور و الخزائن العامة 
والخاصة» و تنافس الناس في اقتنائها أو نسخهاء فبرز بذلك فن الخط والتجليد والتوريق والتزويق» وتذهيب 
العناوين وتلوين بعض حروفهاء و تحميل آشکاها و إخراحها في شكل جيل يليق عضامینها ." 
وزاد فن الخط تألقا في تلمسان بعد انتشار أهل الأندلس في عدوة المغرب وإفريقية» فكانت أمنية الفقهاء 
والمتدينين والخطاطين وطلاب العلم» أن يتقربوا إلى الله بنسخ الصاحف ووقفهاء فكان "أبو عبد الله محمد 
أ عبد ال حمن بن خلدون : القدمة » مصدر سابق » 444. 
* محمد بن أحمد بن أقرون : مظاهر الثقافة الغربية _ دراسة في الأدب المغربي في العر الریی _&(المغرب : دار الثقافة للتوزيع »> 1958 م ) 


. 9 
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الفصل الثان ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 


الا کبر ابن مرزوق" یشتغل بالقراءة وعلوم القرآن فکان مصحفیا یکتب الصاحف وهي ظاهرة منتشرة بين 
الأوساط التعلمة عدينة تلمسان» بحیت کانوا یتنافسون في کتابتها في عهد ابن مرزوق النطیب (ق 8 ه 
14 م) علی طريقة هل الندلس الشهورین بحسن القط وضبط الکتایف ویتفننون في ضبطها. 

و قد كان حطهم تشه ع ی ا فرژوق ی مسق إل ان گام 
غطوس الأندلسية الشهورة بجودة الخط وحسنه وضبط الكتابة» وهذا دلیل واضح على أن الناسخین والفقهاء 
التلمسانيين قد تأثروا بالخط الأندلسي خلال العهد الزياني» لاحتكاكهم بالأندلتن حوبا عابت بت میت 

ونحن نتعجب من سكوت ابن خلدون عن الإشارة لذلك» بينما أكد على أن الخط الأندلسي قد غلب 
على أهل إفريقية والمغربين (الأوسط و الاقصی)" الذي وصفه بالتدهور والرداءة و الابتعاد عن الحودة 
فصارت الكتب إذا نسخت في عهده (ق 8 ه/14م) لا فائدة منهاء لأن القاری لا يجن منها إلا العناء 
والمشقة لرداءة الخط وكثرة الف 

بينما نحد "المقري" يفند ما ذكره ابن خلدون عن رداءة الخط في بلاد المغرب» ويذكر لنا نموذجا 
مارس الكتابة وعاصر ابن خلدون, ألا وهو "أبي عبد الله محمد بن مرزوق الخطيب" الذي كان له دكان 


بالقيصرية بتلمسان يبيع فيه السلع» وينسخ فيه المصاحف» وكان جد النطیب ابن مرزوق عندما يعود إلى بيته 


' عبد العزيز فيلالي : مرجم سابق » 337/02. 
2 الغطوسيات: نسبة إلى عبد الله بن محمد بن علي بن مفرج بن سهل الأنصاري من أهل بلنسية بالأندلس یکی بأبي محمد ويعرف بإبن غطوس » 
إشتهر هو وأحوه وإبنه بإتقان وضبط المصاحف والإعتناء ها أتم العناية مع براعة الخط وحسنه . أنظر :این الأبار:التكملة لكتاب الصلة › (القاهرة: 
طبعة مكتب نشر الثقافة الاسلامیق 1965م) 836/02. 
7 عبد العزيز فيلالي.مرحع سابق 337/02. 
عبد الررحمن بن خلدون : المقدمة المصدر السابق 448. 
” نفسه: 449. 
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الفصل الثایي .۰ الآثار الفكرية و الثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 
15م( 
يقوم بالقراءة و نسخ المصاحف و الكتب الدينية و كان للخطيب ابن مرزوق هو الاحر حطا رائق ويحسن 
الخطین المغربي والمشرقي» فکان السلطان "أبو الحسن الریین" یستدعیه لكتابة تحبيسات باخط ۷ 

إضافة إلى الأثر الأندلسي على النط في بلاد الغرب الذي آدخله جماعة من علماء الأندلس ونذکر 
منهم : "آبو عبد الله محمد ابن الحداد الشهیر بالوادي آشي" فیصفه القري قائلا : "حائز قصب السبق في كثرة 
النسخ والككنابة"2 > و كان آية الله في ذلك حن إن رأيت في خزائن أهل تلمسان بخطه نحو المئة سفر» ورأيت 
بفاس نحو الثمان مئة» وآخبري مولانا شيخ الإسلام عمنا مفيَ تلمسان» "سيدي سعيد بن أحمد القري" رحمه 
الله أنه نسخ بخطه نحو العشرين نسخة من توضيح:ليل» فكان الوادي آشي مغرما بالتسخ و التقييد . 

وكذلك اشتهر من التلمسانيين العلامة "محمد السنوسي" بنسخ الكتب» فكتب نحو ثلاثين كتابا بخطه 
کلفه ها أحد و 

وقد لاحظنا من خلال کتب التراحم أن هناك عناية بالخط» فمن خلال ترجتهم لعلماء الدولة الزيانية 
یقولون بين الحين والاخر إن هذا حسن الخط. أو كان له حطا رائقا. فنستشف من ذلك أن الاهتمام بالخط 
بحسنه كان موجودا غير أنه لم تتوفر لدینا الوثائق الكافية لتصور المتزلة ال بلغها هذا الفن في احتمع الزیاني 
وقت ذاك. 
ب- فن الشعر و الموسيقى 

آما الشعر والموسيقى فهما يكملان بعضهما البعض» وقد عرّف لنا أيضا "عبد الرحمن بن خلدون" 
الموسيقى والغناء بقوله :"هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة 
' المقري : النفح مصدر سابق :391/05 و 416. 
* المقري : آزهار الرياض » مصدر سابق 71/01. 
7 نفس 308. 
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الفصل الاي .۰ الآثار الفكرية و الثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 
و 


نسب متعارفة ا 

و كان للشعر عند الأندلسيين حظ عظيم» و للشعراء من ملوکهم وجاهة» ولمم علیهم وظائف» 
وابحیدون منهم ینشدون في حالس عظماء ملو کهم الختلفت ویوقع هم بالصلات على آقدارهم ... وإذا كان 
الشخص بالأندلس نحويا أو شاعرا فانه یعظم في نفسه لا محالة ویسخف ویظهر العجب. عادة قد جبلوا علیها. 

آما تلمسان فقد ازدهر ما الشعر في العهد الزياني» ازدهارا ملحوظا کغیره من العلوم والفنون الختلفق 
ويعود الفضل إلى عاملن أوهما: نمو الحركة الفكرية والأدبية الي e ee‏ لايس 
التأثر بالشعر والموسيقى الأندلسية» إذ بعدما سقطت إشبيلية مهد الموسيقى في منتصف (ق 7 ه/13 م 
هاجر الأندلس ما يقرب من نصف مليون من أهلها إلى همال إفريقيا واستقروا بماء ونقلوا إليها من كنوز 
الموسيقى ما كان في الأندلس» ا الباذة و ا هنك ری 

ومن بين المهاحرين شعراء كبار هلوا معهم فنهم إلى تلمسان فاستطابوا مما المقام فأخذوا عارسون 
نشاطهم في نظم الشعر» ومن بين هؤلاء الشعراء نذكر: 

© "أبو العيش محمد بن أبي زيد بن محمد بن أبي العيش الخزرجي": إشبيلي الأصل أي من بلاد الشعر 


والوسیقی الاندلسيق کان افيا بارعا فی الکتابة وشاعرا تعهذا + من قوله : 


الله قل وذر الوجود وما حوی إن كنت مرتادا بلو غ كمال 
فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصیل والاجال 


' المقدمة» 453. و للتفصيل عن فن الشعر أنظر 659 فصل في صناعة الشعر و وجه تعلمه. 
7 عبد العزيز فيلالي: مرجع سابق » 463/02. 

* محمد الطمار: الروابط الثقافية »مرجع سابق » 245. 

“عبد الحميد حاجيات: أبو مو موسى » مرجع سابق »41. 
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الفصل الثان ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه-/13- 
و 
واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه تي حو و في اضمحلال! 


© "بو عبد الله بن الحداد الوادي آشي ": وهو شاعر مفلق وأديب شهير مشار إليه في التعاليم منقطع 
النظير في الموسيقى» سکن ألميرية واشتهر عدح رؤسائهاء خلف لنا ديوان شعر كبير» وله في العروض تصنيف 
مزج فيه بين الألحان الموسيقية والاراء الخليلية”. و بتلمسان كانت له مصاهرة مع بي مرزوق» ثم آلت إلى 


مقاطعته. ومن شعره يرثي الشيخ الإمام الحافظ "أحمد بن یی الونشريسي" صاحب المعيار» فيقول : 


لقد اظلمت فاس بل الغرب كله موت الفقیه الونشريسي أحمد 


رئيس ذوي الفتوی بغیر مناز ع وعارف أحكام النوازل الأوحد 


وتا الله ما في غربنا البوم منله ولا من یدانیه بطول تردد 


۶ 7 9 ۳ 3 
عليه من الر<من افضل رحمة تروح على مثواه فيضا وتغتدي 


© "محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقی" كان كاتبا بارعاء شاعرا مجيداء نزيل تلمسان» 
وهما يؤثر من نظمه قوله : 


إقنع مما أوتيته تنل الغغفا و إذا دهتك ملمّة فتصبّر 


وعلم بأن الرزق مقسوم فلو 


رمنا زيادة ذرة #نقفدر 


۳ : 4 
والله آرحم بالعباد فلا تسل آحدا تعش عيش الکرام تؤجر 


أ جى بن خلدون: البغية مصدر سابق » 103/01 104 . 
* لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة مصدر سابق» 334/02. 
" المقري: أزهار رياض» مصدر سابق » 306/03 . 
“ لسان الدين إبن الخطيب: نفس 428 . 
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الفصل الاي .۰ الآثار الفكرية و الثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 
و 


کما کان لموقع مدينة تلمسان بين البساتين الناظرة» وطبيعتها امحميلة الساحرة أثر عميق في إحساس 


الشعراء و تفجير مواهبهم؛ و شحدذ قرائحهم للانتاج الأدبي عامة والشعري على وجه الخصوص» فبرزت منهم 


یات تا با قیال رام وت ار كنا ور ل ها وی تسا 
وممن کتب الشعر في مدح تلمسان شعراء آندلسیون وآخرون تلمسانیون نذ کر منهم: 
8 "الحاج أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الشهیر بالتلاليسي" إذ قال: 
سقی الله من صوب ایا هاطلا و بلا ربوع تلمسان الي قدرها استعلی 
فکم نلت فیها من آمان قصية و کم منح الدهر الضنین يما این لا 
وكدية عشاق شا الحسن ينتهي يعود المسن الشیخ من حسنها طفلا ˆ 


© وما مدحت به تلمسان قول الامام "أبي عبد الله محمد بن خميس": 


8 ع 5 : 3 
كتمت هواها ثم برح بي الأسى وكيف أطيق الكتم والدمع فاضح 


9 ومن أحسن قول لسان الدين بن الخطيب في مدح تلمسان: 


سيا تلمسان ایا فر ها صدف يجود بدره الکنون 


1 ۷ ر 1 n‏ 
ما شئت من فضل عمیم إن سقى آروی ومن لیس بالمنون 


عبد العزيز فيلالي : مرجع سابق » 02/ 463 . 
* القري: اللفح» مصدر سابق » 07/ 0129 130. 
3 نفسه: 131:132 

* نفسه: 129 
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الفصل الذاین ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية رق9-7ه-/13- 
15م( 

ونلاحظ هنا أن أسماء هؤلاء الشعراء هي نفسها أسماء العلماء الذين تر جنا لم في جال العلوم 
والمعارف سابقاء إذ أن العالم آنذاك يلم بأكثر من علم إضافة إلى الفنون من حسن خط وبراعة شعر. 

وبالنسبة للموسيقى فقد تمخض عن تلاحق الحضارة المغربية الأندلسية أنواع من الموسيقى ومنها 
'الحوني" وهو نوع من الغناء حاص بالفتيات وبالشابات من النساء يتغنين به وهن يلعبن في تلمسان وغيرها من 
مدن المغرب الأوسطء و الحوفي هو شعر باللغة الدارجة تبلغ بعض قطعه أسمى درحات التعبير عن الشعور 
والعواطف من E‏ وقد ذكر ابن خلدون في المقدمة هذا النوع من الشعر العامي المنظوم "بلغتهم 
الحضرية" عند حديثه عن "الموشحات و الأزحال" للأندلس. 

ويعرفنا ابن خلدون بالموشحات والأزجال فيقول : "وأما هل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم 
وقذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق في الغاية» استحدث المتأخرون منهم فنا منه موه بالموشح» وينظمونه 
أساطا ساطا وأغصانا غصانا ...واستظرفه الناس جمل, الاصة والکافت لسهولة تناوله» ED Sg‏ 
ولا شاع فن التوشیح في أهل الأندلس» وأحذ به ابحمهو لسلاسته وتتمیق کلامه وترصیع أجزائه» نسحت 
العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا في طریقته بلغتهم احضرية من غير أن یلتزموا فیها إعرابا 
واستحدئوا فنا موه بالز بل" 

انتشر آیضا فن الوشحات عدينة تلمسان» شارك فيه بعض الشعراء ويأن في مقدمتهم الشاعر الطبیب 
الوشاح التلاسيلي الذي مدح ولي نعمته السلطان أبي حمو موسی الثاني وذلك في مناسبة الولد النبوي 
الشریف لسنة( 762 هم/1361 م).فقال : 


يا ويح صب بان عنه الشباب وود ع هيب و جد عندما و دعوا 
' محمود بوعياد: حوانب من الحياة في الغرب الأوسط خلال ق 9 ه/5 1م (الجزائر : الشركة الوطنية للنشرء 1982م) ص 87 
7 نفسه :696. 
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الفصل الاي .۰ الآثار الفكرية و الثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 
لم 
أودى به الوجد وفرط الجوى 
وهد منه السبب كل القوى 
ولا به ما اعترى دوى.' 
ولا زالت مدينة تلمسان تحتفظ بطابع الموسيقى الأندلسية إلى يومنا هذا ويبرز لنا ذلك من خلال 
الحفلات الى تقام في المناسبات الرسمية. 
ج - الفن المعماري : 
اشتهرت الأندلس ععمارها الذي يحمل طابعا خاصا بميزها عن بقية حواضر العالم» والذي ازداد تطورا 
في عهد سلاطين بي الأحمر الذين كانوا مولعين ببناء القصور» و إنشاء الساجد ال عرفت انتشارا واسعا في 
مختلف مدن وقرى الاندلس» ومن أهم ما خلفه الأندلسيون في الحال العماري: مسجد قرطبة» المسجد الجامع 
بغرناطة» ومسجد الحمراء الي كان يضرب با المثل في الرقي احضاري, ومحط إعجاب الناظرين. 
وكذا الأمر بالنسبة للدولة الزيانية» إذ لما أسس بنو عبد الواد إمارهم» وأصبحت تلمسان إحدى 
عواصم المغرب» قطعت أشواطا بعيدة في ميدان الفنون والعمران» وقد ساهم في ذلك اتصال حضارة المغرب 
الأوسط بحضارة الأندلس عن طريق استدعاء ملوك المغرب للفنانين المعماريين الأندلسيين» أو الجالية ال 
هاجرت إلى بلاد المغرب منذ (ق 7 ه/13 م) 
فنجد أن سلاطين الدولة الزيانية قد استنمروا هذه الفئة الأندلسية ويظهر لنا ذلك من خلال عدة 


أعمال قاموا بتشييدها فحملت الطابع الأندلسي وتأثرت به نذكر منها: 


أ عبد العزيز فيلالي : مرجع سابق .466/02 
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الفصل الثاي .۰ الآثار الفكرية و الثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 
15م( 
مئذنة المسجد الجامع بتلمسان: يعتبر هذا الجامع أحد روائع الفن والعمارة المرابطية في الغرب 

الأوسط حيث تداخلت فيه الكثير من مظاهر التأثيرات المغربية والأندلسية» كما أنه يعتبر صورة مصغرة لجامع 
قرطبة» وقد تم الفراغ من أعمال البناء في (530 ه /1135 م" 

ولقد تعرض هذا الجامع لاصلاحات في العصر الموحدي» وأضيفت إليه مئذنة في العهد الزياني وتقع 
مئذنة الجامع في منتصف الحدار الشمالي للجامع على مور المحراب نفسه» وهذا يوحي باستمرار توافدت 
التأثيرات الأندلسية في عصر دولة بي زيان» وهذه الئذنة بنيت في (679ه /1280 م وذلك على عهد 
السلطان أبو سعيد عثمان بن يغمراسن (703-681 ه/ 1282- 1303 م). 

كانت قصور بي زيان لا يعبر عن حسنهاء احتطها "أبو حمو الأول" وابنه "أبو تاشفين" ومنها (دار 
الملك ودار السرور) واستدعيا الصناع من الأندلس» فبعث إليهما "أبو الوليد بن الأحمر" عهرة البنائین 
استجادوا لهم القصور والنازل والبسانین 7 

ومن آعمال السلطان "آبو مو موسی الأول" السحد الواقع داخل الشور والقصر السلطاني الذي 
يتميز عن غیره من القصور» حيث كان مزين بالرحام والفسیفساء اللونق مبلط بالجبس الأنيق والسقوف 
الخشبية الدهونق والثریات النحاسية الفخمة الي تحمل قنادیل الزیت والشموع. 

وکانت أرض القصر السلطاني في معظمهما مبلطة بالزلیج اللون وتتخلل القصر أحواض من الزهور 
والاشجار المثمرة» ونافورات لياه كما هو الشأن في القور السلطانية بفاس وغرناطة» فهو معلم من المعالم 


الم اه ال باه پا معا لا شا N ISNA ESA‏ 


' محمد الطمار. الروابط التقافیت مرجع سابق» 241 -242. 
* عبد الكريم عزوق : تطور المآذن في الجزائر»(القاهرة : مكتبة زهراء الشرق للنشر » 2006م) 54-53. 
* حاج عبد القادر يخلف : العلاقات الخارجية للدولة الزيائية » جلة عصور »مرجع سابق » 152. 
* عبد العزيز فيلالي : مرجع سابق 115/01. 
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الفصل الثان ۰ الآثار الفكرية والثقافية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه/13- 


ويعتبر عهد "أبي تاشفین الأول" عصر ازدهار العمران بتلمسان وبلوغه أوج عظمته ورونقه و کان 
هذا الامیر مولعا بتحبیر الدو وتشیید القصور مستظهر على ذلك بآلاف عديدة من الأساری» بين نحارين و 
بنائین» وزليجين وزواقین. فخلد آثارا لم تكن لمن قبله ولا لمن بعده» کدار اللك ودار السرور؛ وأبي فهر 
والصهريج الأعظم '. 

شاءت الأقدار أن يستولي "بنو مرين" على تلمسان ردحا من الزمن » فهم الآخرون أبو إلا أن تكن 
تلمسان تحت ظلهم أحسن مما كانت عليه على عهد الزيانيين» فهذا التنافس بين الزيانيين و المرينيين جعل 
تلمسان جوهرة المغرب بلا منازع و آية من آيات الفن بالمغرب الأوسطء فاستدعى المرينيين الأسرى الأوربيين 
و صناع الأندلين رين الفاضمة فبنیت القصور و شیدت الساجد و الدارس* 

ومن آثار بي مرين بتلمسان "النصورة" الي آقامها "آبو یعقوب یوسف" المريئ» ولا زالت الصومعة 
وقطع من السور بادية للعیان في ضواحي تلمسان وتلك المجموعة الفنية احيطة بضریح الشیخ "أبي مدین 
شعیب بن الحسن الأندلس" ت (590 ه/1193م) احتوية على قصد یدعی دار الفتح آقامه "آبو احسن 
اموق" OES‏ وی هی ی 

وبزيارة الحسن الوزان إلى تلمسان وصف لنا مساجدها وعمرافا فقال :" وتوجد بتلمسان مساجد 
عديدة حميلة» ها أئمة وخطباء» وس مدارس حسنة» جيدة البناء مزدانة بالفسيفساء وغيرها من الأعمال 


اطق را رلا عر ی ناوا ا 


[ التنسي: نظم الدر» مصدر سابق »50 1البغية» 216/01. 

* محمد الطمار مرجع سابق 238. 

* محمد بن مرزوق التلمسان: السند الصحیح الحسن في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسن» تح: مارية خیسوس بيغيراء (المزائر: الشركة الوطنية 
للنشرء 1981م 402. 

* حسن الوزان : وصف آفریقیا ؛مصدر سابق »19. 
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الفصل الثالث 


الفصل الثالث ........................... الآثار السياسية والاجتماعية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية 


علمنا ‏ الفصل السابق أن الحالية الأندلسية الى هاحرت إلى تلمسان استطاعت ان تؤثر في الحياة 
وحرفيين مبدعين إلى غير ذلك من الأندلسيين الذين ساهموا في إبراز الجانب العلمي والفئ لمدينة تلمسان 


وضواحيها. 


والسؤال الذي يطرح نفسه: كيفأئرت هذه الحالية في سياسة الدولة؟ وما آثارها على المجتمع الزياني؟ 


63 


الفصل الثالث ........................... الآثار السياسية والاجتماعية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية 


آولا: على مستوی الحياة السياسية 
أ-السياسة الداخلية للدولة: 


یکمن الأثر السیاسی للحالية الأندلسية على الصعید الداخلي للدولة الزيانية في تولي بحموعة من آبرز 
آعیان الأندلس لناصب مرموقة في دواوین الحكم الزياني وهذا يرحع إلى بارهم في ميدان الادارة في 
بلادهم»فهم یتحلون بالخبرة و کذلك السيرة الحسنة» اذ أن هؤلاء الأشخاص آغلبهم فقهاء ومحدثين ومن بين 


هؤلاء: 


*"أبو بكر محمد بن عبد الله بن حطاب الرسي الأندلسي" (686ه-/1287م) :لما اشتهر اعتناء 
الملك يغمراسن بالعلم وأهله وفد عليه من الأندلس خاتمة اهل الآداب البرز في عصره على سائر الکتاب (ابو 
بكر حطاب الغافقي )فاحسن نزله ومثواه وقربه من بساط العز وأدناه» وجعله صاحب القلم الأعلى” بعدما 
كان کاتب اللوك بن نصر بغرناطة لکن الاوضاع ۸ تكن مستقرة فغادر بلاد الأندلس وقدم إلى تلمسان 
حيث كانت النافسة بين سلاطین الغرب على اشدها في احتیار کبار الكتبة والأدباء والفقهاء وإدراجهم في 


احالس العلمية والدواوین مثلما فعل العاهل التلمساین الذي استقطب ابا بكر اخطاب 


ويذكر ان الستتصر أبا عبد الله بن أبي زکریا الحفصي (647ه--0675-/1277-1249م) 
عمل كل ما في وسعه لاستخدام ابن الخطاب للكتابة»فأرسل له أموالا كثيرة لهذا الغرض» إلا أن ابن الخطاب 
اعتذر و رد له أمواله فظهر علو شأن هذا الكاتب و بعد همته عند الخليفة الحفصي ٠”‏ ونستشف ذلك مما جاء 
في كتاب ابن الخطيب إذ يقول و زعموا أن المستنصر أبا عبد الله ابن الامير ابي زكرياء استقدمه على عادته في 
ان مرم: البستان» مصدر سابق» 227. 

* التتسي: نظم الدر» مصدر سابق» 137. 


* عبد العزیز فيلالي: مرجع سابق» 321/01. 
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استدعاء الکتاب و الشاهیر والعلماء و بعت إليه ألف دینار من الذهب العین فاعتذر و رد عليه الال و كانت 
a 7 51‏ 1 ء 

أشق ما مر على المستنصر وظهر له علو شأنه و بعد همته ومن بين الرسائل ال عثر عليها للكاتب أبي بكر ابن 
خطاب ما نقله لنا ابن الا<مر في تاريخ الدولة الزيانية أنه رأى كتب ليغمراسن وهو ۸ يزل مع ملوك الموحدين 


في ذل و هول ينادونه الشيخ و يناديهم عولانا و كانت هذه الكتب من انشاء الكاتب أبي AS‏ 


كما عمل السلطان آبو سعيد عثمان بن يغمراسن على تشجيع العلماء و الفقهاء فاحتفظ يمن كان في 
بلاط أبيه من العلماء و الأدباء و أضاف اليهم الشاعر الصوفي و الكاتب المتميز أبي عبد الله محمد بن میسرت 
8ه/1308م) وقلده خطة الكتابة سنة (671ه 1272 م)» ونلاحظ هنا التقاء العلماء التلمسانيين 


مع نظرائهم الأندلسيين ولا شك أهم تأثروا هم وأخذو عنهم الأساليب الإدارية وشووفا. 


*"بي الملاح":كانوا من بيت كريم بقرطبة» يحترفون بذلك البلاط» سبكة الدنانیر والدراهم‌نزلوا 
تلمسان مع جالية قرطبة واحترفوا بحرفتهم وزادوا إليها الزراعة وقد اتصلوا بخدمة عثمان بن يغمراسن وابنه أبي 
زياد وقرهم "أبو مو" فولى على حجابته منهم محمد بن ميمون بن الملاح ثم ابنه محمد الأشقر من بعده ثم ابنه 
ابراهيم بن محمد» كانوا مع بقية الوزراء يتجاذبون أطراف الحديث في شؤون الدولة إذ هجم عليهم أصحاب 


آبو تشقن 1318718 


*"ابن وضاح" :من الجماعة ال وفدت على الملك يغمراسن من الأندلس فأكرم وفادقم وقرب ابن 


4 
وضاح وقدمه الشورى . 


' ابن الخطيب: الإحاطة» مصدر سابق» 426/02. 
* ابن الأحمر: تاريخ الدولة » مصدر سابق» 64. 
ابن خلدون: العبر» مصدر سابق» 125/07. 
* محمد الطمار: تلمسان عبر العصور مرجع سابق» 84. 
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*ابي عبد الله محمد بن ابراهيم الآبلي (ت757ه-/1356م) نشأ بتلمسان وأخذ عن علمائها 
واشتغل بالعقولات فأصبح فيها واحد عصره وعكف الناس على تعلمها .لا احتاج ابو همو الأول إلى من يقوم 
بضبط أموال الدولة فعمد بذلك إلى الشيخ العلوم العقلية ابو عبد الآبلي فتفادى الشيخ من هذه الوظيفة ولكن 


السلطان أل عليه ثم اكرهه فهرب إلى الغرب الأقصى سنة (10 7ه/1310م).! 


*الأحوين ی و عبد الردهن ابن خلدون" و ها من أصل آندلسي وقد شغلا" مناصب سياسية و 
ادارية في خدمة الامير أبي عبد الله احفصی وفي خدمة السلطان الزياني ابي حمو موسى الثاني وقي بلاط الامير 
عبد العزيز الریي و نحد أن يحيى بن خلدون استقر في خدمة أبي حو بتلمسان حيث قتل سنة 


(780ه/1387م2. 


*"محمد بن احمد بن قاسم بن سعيد العقباي"(ت 871 همل 1466 م) فقيها له مشاركة في الأدب 
وولي قضاء الجماعة في تلمسان من إنتاحه تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر وهو كتاب 
فريد من نوعه ألفه استجابة لرغبة أبداها أحد المهتمين برعاية الصاح العام وتغيير الناکر و .عوقف الشريعة من 
البدع الى شاعت وبطرق معالحتها.وبدأ كتابه بتمهيد يتحدث فيه عن المصادر الشرعية لقضية الأمر بالمعروف 
و النهي عن المنكر ثم استعرض ما يقع فيه الاحتساب من منكرات الشوارع و الأسواق و أرباب الحرف و 
الاعات و کانت الدولة الزيانية ي حاحة ماسة ككل هذا الکتاب و کانبه إذ آنه كان ابحزار ى مدينة 
تلمسان يخلط مع اللحم شیثا من الکرش و الصران او الشحم على قدر كثرة الثمن او قلته وعلی حسب حال 


الشتري. كما اعتاد أصحاب بعض الافران أن لا يتركوا الخبز حي ینضح ثم یطرحوه في الاسواق وفي هذه 


1 ابن خلدون: الرحلة» مصدر سابق» 59. 
3 يجى بن حلدون: البغية) مصدر سابق» 21 
"عد الطمار: تلمسان عبر العصوره مرجحع سابق» 227-226 
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الحالة يحب على محتسب السوق على رأي الولف أن ,عنع بیعه و يؤدب صاحب الفرن و صاحب الحانوت و 


المحتسب في تلمسان يتغاضى وقتثذ عن أصحاب الافران و بائعي اللحم لأنهم يؤدون له الرشاوي .! 


وعلى العموم فقد نححت هذه الأسر الأندلسية في مهامها الادارية والسياسية في البلاط الزياني على مر 
السنين حي ظهرت منهم طبقة سياسية أندلسية متميزة ولا سيما في النصف الأول من (ق 9 مه 15 م) 
تكتلت فيما بينها وأصبحت تمثل مركز القوة في البلاط الزياني تثير احيانا بعص الدسائس و تقاوم معارضيها 
عختلف الوسائل للاحتفاظ بالنفوذ و الامتيازات السلطانية و لعلهم كانوا يحاولون فرض نوع من الوصاية 
a‏ تاره اه سای EE‏ متا مان شیاه درل لاه BE‏ اور انهه 
المغربية التقليدية داحل البلاط بدأت تشعر أنها مشت و أن مقالید الأمور أصبحت تفلت من يديها ومن هنا 
بدأت المؤامرات تحاك ضد هذا أو ذاك أو هذه الفئة أو تلك فكان الصراع عنيفا بينهما و غالبا ما كان ينتهي 


0 3 
هذا الصراع بفشل الفئة الطارئة فكان مصير أفرادها إما القتل او الإبعاد. 


و أبسط مثال على ذلك ما حرى لأسرة بي الملاح الذين نكبهم أبو تاشفين الأول بن أبو همو موسى 


الأول» عندما ثار على أبيه و قتله مع خاصته بالدار البيضاء في تلمسان سنة ( 718ه 1318 0 
ب- السياسة الخارجية للدولة 


وما يؤسف له أن المصادر لم تسعفنا بالمعطيات اللازمة حول أثر الأندلسيون على السياسة الخارجية 


للدولة الزيانية»ومع ذلك فقد حاولنا استخراج ولو بالتزل اليسير من خلال مرجعين او ثلاثة حول اوضاع 


و لقبال: الحسبة المذهبية في بلاد الغرب العربي نشأنما و تطورها (الجزائر: الشركة الوطنية للنش 1971 55-54. 
* عبد العزیز ادل مرجم سابق» 179/01 
7 محمد رزوق: دراسات في تاريخ الغرب» 64. 
“ابن خلدون: العبن 125/07 
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الدولة الحفصية الي كان لأحد رجال البلاط الزياني من الأندلسيين دور في الأوضاع بينهما وأوضاع الدولة 


الزيانية مع الاسبان بصفتهم العدو التقليدي للمسلمین . 

بداية مع القاضي "بن امد بن قاسم العقباني" ذکرنا ترجمته سالفا والذي كان له آثر بارز عند ما 
نشب الخلاف بين أمير تلمسان "محمد بن أبي ثابت الزياي" وسلطان تونس الحفصي "ابي عثمان بن ابي فارس" 
الذي زرحف على تلمسان» فترأس القاضي "محمد العقباني" و قد الفاو ضة وانتهی بابرام صلح بين الأميرين 


والبلدين شهر صفر (867ه/1462م ).! 


وبعد إبرام الصلحءبعث الأمير الزيايي وفد إلى تونس عدية ثمينة» قاده القاضي محمد العقباني فسرٌ 
السلطان الحفصي بذلك وأمر بتزيين الأسواق والساحات العامة والشوارع؛»وعندما عاد صحب معه الوفد 
التونسي بدية مماثلة» على رأسه محمد فرج الغربي ليؤكد سلطان تلمسان روح الصداقة التونسية والحفصية؛ 
وعندما ساءت العلاقة مرة أخرى عام (870ه / 1465م ) بين البلدين وزحف سلطان تونس على 
تلمسانءتزعم القاضي محمد العقباني من جديد وفدا من كبار المدينة للمفاوضة والصلح» وبحح في إقناع 
السلطان الحفصي بإبرام الصلح ليعود الأمن والسلام ون اتلد 2 

نستشف هنا بأن القاضي محمد العقباني من أصل آندلسياستطاع تحقيق السلام للدولتين المتجاورتين 
لرتین على التوالي»هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على حسن سياسته وحكمته الي تركت أثرا في البلاط 


الزيابي. 


أما فيما يخص أثر الأندلسيين في سياسة الدولة الزيانية مع الاسبان فيظهر لنا ذلك عندما حال مصير 
ای بوعزيز: موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب (الجزائر: دار الهدى» ۰2009 173/01. 


ةا نفس الصفحة. 
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"بالزغل"إلى مغادرة بلاده فترل بوهران فیمن انضمالیه من الأعيان الکبراء الذین ایقنوا بنهاية الأندلس الاسلامية 
و من ثم انتقلوا إلى تلمسان فاستقبلهم سلطافا الثابی" سنة (910-873ه-/1505-1468م) با یلیق 
عقامهم من الحفاوة و الا کرام 3 

فاتصل خبرهم باللك "فردیناند" باسبانیا فامتلاً قلبه حقدا و سخطا على ملك تلمسان فادرك "الثابی" 
ذلك فبادر إلى السعي في ترضيته "فردیناند" حوفا من شوکته وما يدريك أن ينهض اليه في جموع جرارة لا 
طاقة للملك الزياني بصدها فيقوض عرشه. فسافر إلى اسبانيا مصحوبا دايا ثمينة منها خیول عربية عتاق و 
لؤلؤة فاخرة نادرة وطيور مصنوعة من الذهب الخالص و قدم ذلك بنفسه إلى ملك الإسبان فانكسرت حدة 
غضبه عنه ثم عاد السلطان بعد ذلك إلى دار ملكه آمنا . 

إذن شكل قدوم "الزغل"أمير الأندلس خطرا كبيرا على تلمسان فاصبح ملکها "الثابي" يتربص بعين 
خائفة من مداهمة الحجوم الإسباني وهذا الامر ترك اثرا سلبيا للجالية الأندلسية على الدولة الزيانية لكن ما باليد 
حيلة لأنه من واحب ابناء تلمسان ان يساعدوا اخوافم الأندلسيين في السراء و الضراء وذلك للعلاقات ال 
تجمعهم من بداية الفتوحات الأندلسية . 

وقد وقع ما كان يتخوف منه السلطان الزياني اذ منذ سقوط غرناطة اخحر معاقل الأندلسيين سنة 
(897 ه/1492م)أصبحت شواطئ المغرب عامة وسواحل المغرب الأوسط و مدنه على وجه الخصوص 


عرضة لتهديد يد الجيوش الاسبانية و هجوماتهم المتكررة فنقلوا بذلك الحرب من أرض الاسبانای ارض المغرب 


"عو الطمار: تلمسان عر العصور» مرجم سابق» 221. 
شتی نفس الصفحة. 
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الاسلامي انتقاما من الغاربة الذين استقبلوا الأندلسيين الفارین الیهم من سيوف الاسبان و من حاکم 


لکن الحالية الأندلسية ۸ تقف مكتوفة الأيدي إذ ساهمت في شن الحملات ضد السواحل الاسبانيت 
مع الدولة الزيانية و لأن حروجهم من الأندلس لموانئ إسبانيا حعلهم يتولون المقاومة» فكانوا يشترون السفن 
ويزاولون عليها النشاط البحري؛ومن بين المدن الى تعرضت لضرباقم قرطاحة والرية ومالقا وأن العمليات 


العسكرية تتم حلال اليل و في النهار بالأماكن المتطرفة 9 
وما يؤكد هذا الدور الحربي أنه في سنة (905ه/1500م) قام أحد آفراد ابالية الأندلسية» الذي 


سبق له أن التجأإلى وهران مع عائلته» قام بقيادة سفن من المرسى الكبير وهران لضرب قرطاحة» وجند معه 


أفراد من الجالية الأندلسية وتولى قيادقم 7 


و رغم كل هذه الجهود والمقاومة إلا فا باعت بالفشلءفقد اغتنم هؤلاء العتدون حالة الضعف ال 
آل إليها المغاربة نتيجة التطاحن فيها بينهم من جهة» وتسابق الأسر الحاكمة إلى كرسي السلطة من جهة 
أحرى» فأخذ العدو الأحني يدعم هذا الأمير ضد الآحرءويغذون الفتنة والتطاحن ثم صاروا يتدخلون في 
شؤوهم الداخلية فضعفت قوم وفترت مقاومتهم حن استطاعالاسبان أن يستولوا على المرسى الكبير في سنة 
(911 م/1506 م“ وما إلى ذلك من انمزامات حي سقطت الدولة الزيانية سنة (923 ه/ 1518 )» 


عبد العزیز فیلایی: مرحم سابق» 75/01. 
* تار حسان: مرجع سايق 77/02 
١‏ نفسه» نفس الصفحة. 
* عبد العزیز فياك مرجحع سابق» 75/01. 
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انیا: على مستوی الحياة الاقتصادية 


ویظهر لناالوثر الأندلسي على ابحال الاقتصادي بتلمسان من خلال الفلاحة الصناعة و التجارة. 
آ-تأثیرهم علی الفلاحة 

تعتبر الزراعة من اهم القومات الأساسية لدوران عجلة التنمية في أي بلد كان» وهي عماد التجارة 
والصناعة وغیرها من النشاطات الاقتصادية» ولقد نتج عن استقرار العنصر الأندلسي .عختلف مدن الغرب 
الأوسط ومنها تلمسان» لاستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي خاصة بالرتفعات والسواحل فأصبحت 
هذه الناطق بفضل مهارة الفلاحین الأندلسيين تشهّر حاصیل زراعية ۸ تكن تحد العناية والاهتمام لدی الأهالي 


ع ع ع 1 
مثل: زراعة شجر التوت الابیض والاسود بنواحي القليعة وشرشال» والارز والقطن بجهات مستغاغ و مليانة 


ونما ساعد الأندلسيين على تطوير الزراعة معرفتهم بطرق الري اللائمة وال كانت تقوم على تنظیم 
محكم ودقیق للمصادر المائية بتلمسان فأقاموا لهذا الغرض الأحواض والصهاریج والسواقي والقنوات وحفروا 
الابار وأنشأوا العیون وخير دلیل على ذلك الصهریج الذي أقامه اللك آبو تاشفین" الذي يبلغ طوله 150 
مترا وعرضه 145 مترا في عمق 3 أمتار وکان إنشاؤه حوالي (716 -738 ه /1313 -1335 م)» 
و کان یستعمل هذا الحوض للسباق بين الزوارق والقوارب في أيام الأعياد و الاحتفالات الملكية» وللسقي في 
الأيام E‏ 

ب- تأثیرهم على الصناعة و التجارة 

بداية بحد أن ابن خلدون قسم لنا الصنائع إلى ثلاثة أصناف: الأولى منها الصنائع الى تختص بأمر 
العاش ضروريا كان أو غير ضروري ومنها: الحياكة والجزارة والنجارة والحدادة وأمثالها. والصنائع الثانية ال 
ناصر الدين سعیدون : الرجع السابق »140. 
الس الصدر السابق :150 


حمد الطمار : مرحم سابق : 240. 
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تختص بالأفكار ال هي خاصية الانسان من العلوم ونحد فیها: الوراقة وهي معاينة الکتب بالانتساخ والتجلید 
والغناء والشعر وتعلیم العلم وآمثال ذلك آما الصنف الثالث من الصنائع فهو يخت بالسياسة» کامندية 


وأمغاه أ 


ويضيف قائلا: " على مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فيها حينئذ» واستجادة ما يطلب 
منها بحيث تتوفر دواعي الترف والثروة. وأما العمران البدوي أو القليل فلا يحتاج من الصنائع إلا البسیط 


۰ 2 ع ع 9 ,2 


ومن التعارف عليه أن الأندلس حضارة ذات عمران واسع ومزدهر عختلف النشاطات الحضارية» هذا 
يعن أها تتمتع بجودة الصنائع وال ورثتها ملكة غرناطة عندما هاحر إليها سکان الدن الق سقطت بيد 
النصاری منذ منتصف القرن (7 ه/13م). إذتطورت بغرناطة صناعة الأسلحة» وصناعة الحرير» وصناعة 
الخزف» وصناعة الورق الي برع فیها أهل الأندلس.* 

كما كانت ارف والصناعات في مدينة تلمسان ختلفة ومتنوع تعددت معها أصناف الحرفيين 
والعاملین في القطاع الصناعي والحرثيء تميزوا بالنشاط والهارة في إتقان صناعتهم ومنتوجاتهم الحرفية التقلیدیق 
الب عرفت تطورا ملحوظا في عاصمة بن زيان”» وقد تميرت الصناعة الزيانية بالطابع الأندلسي الذي طبعه 


علیها الهاحرین الأندلسیین عمو بلاد الغرب عموما وتلمسان حصوصا إذا: کان سکان الدن یقتدون 


أعبد الرحمن بن خلدون : القدمة »426. 
“نفسه: 427. 
"القلصادي : مصدر سابق»مقدمة احقق 17. 
"مود بوعیاد :مرجع سابق»34. 
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بالأندلسيين في شى ابحالات من موسیقی وغناء وشعر وكتابة فنية» وفي ختلف الصناعات» کصناعة النحاس 
ونحت الرخام» ونقش الخشب إلى غير ذلك سس 

وقد استطعنا أن نحمع بعض تماذج التأثير الأندلسي بالصناعة الزيانية ونذكر منها : 

تأثيرهم على حرفة النسيج: ونلاحظ ذلك في نسيج الزرابي ال غلب عليها الطابع الأندلسي ابتداء من 
القرن (7 ه/14 م)» الذي عرف انتقال طريقة صناعتها من "ألميرية" المركز الرئيس لصناعة النسيج عملكة 
فق نصر إل هنین وتلمسان.* 

ومن الصناعات المستحدثة الي ارتبطت بالوجود الأندلسي بالغرب الأوسط ‏ تلمسان ل نسج 
القطيفة "الخمل" الى احتص فیها مهاحرو غرناطة» وصناعة الشبيكة 061106116 12 ال توارثتها الهاحرات 


لیات نی e‏ اآلات تساه AN‏ ای 


و کانت الورشات الرفية والوحدات الصناعية» لمدينة تلمسان تضع العدد من الواد الصنوعة 
كالأغطية اللونة والألبسة و الأقمشة عختلف الألوان» والحائك و البرنوس التلمساني الشهور بخفته وحودته 
ومتانته الطلوب في جميع الأقطار المغربية» و کان سهل وادي الوریط بضواحي تلمسان يحتوي على بحموعة من 
الورشات الصناعية» الي آسها الهاحرون الأندلسيون» ونقلوا إليها صناعة الأطرزة والنسوحات الحريرية 


۶ 4 
والقطنية» والکتان والصوف وسائر الأوان النزلية. 


تأثيرهم على صناعة العادن: دعم الهاحرون سواء من الأندلسيين السلمین أو البهود صناعة العادن 


الثمينة» کاحوهرات والذهب والرحان وغيرهاء و تم تنمية هذه الصناعة عدينة تلمسان وتطویرها عن طریق 


أعبد الحميد حاحیات : آبو مو موسی »مرجع سابق 38. 
۳ الدين سعیدون :التجربة الأندلسية »مرجع سابق »141. 
"نفسه141. 
“عبد العزير فيلالي : مرجع سابق 222/010. 
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عائلة "بنو الملا" الذین کانوا یشتغلون بحرقة صياغة الذهب والفضة ونزلوا تلمسان وزاولوا يما حرفتهی 


2 
وعینوا في وظيفة صك الدنانیر والدراهم. 


ونما يدل على تطور الصناعة آیضا تلك الشجرة ال كانت عند ابي تاشفین وهي شجرة من فضة على 
آغصافما جميع أصناف الطیور الناطقة واعلاها صقر فإذا استعمل النفاخ في أصل الشرجة و بلغ الریح مواضع 


الطيور صوتت عنطقها و ذا وصل الریح موضع الصقر صوت فانقطع صوت تلك الطیور کلها." 


وتوحد هناك صناعات آحری أثر فیها الأندلسيين مثل الصنوعات الجلدية خاصة صناعة الأحذية» 
وصناعة السروج وم إضافة لا ذکرناه سابقا عن التأثر بفن الز حرفة الأندلسية» إذ وحد عسجد آولاد 
الامام قطع من ابحص, النقوش كانت مزخرفة على إطار احراب. وتوجد الآن عتحف تلمسان وهي عبارة عن 
قبيبة مزينة بالقرنصات تشکل مشكة احراب وتکتنفها آوراق مزدوحة تتدرج فیها غصون ملتوية وزهورات 


5 ۳۰ f Dare 
. بلانة أو أربعة فصوص‎ 


راقية وقد وصفهم الوزان في قوله :"والصناع آناس أقوياء يعيشون في هناء ومتعة» ويحبون التمتع بالحياة 
"و"يلبسون لباسا جمیلا كالتجارء إلا أنهم يرتدون لباسا قصيرا والقليل منهم يتعمم» ويكتفون بوضع قلنسوة 


و ۴ 6۱ 5 ۹ 


هت 222/01. 
“عبد الرحمن بن خلدون : الفر مصدر سایق :93 
الس نظم الدر ؛ مصدر سابق»151. 
“مختار حسان : مرجع سابقء 9394/02 
"نفسه : 97/02. 
گحسن الوزان : وصف افریقیا : مصدر سابق 21/2. 
74 


الفصل الثالث ...................... الآثار السياسية والاجتماعية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية 


تتسم بالسعة والیسر والرفاهية» بینما الحرفيين والستخدمین بالأجر اليوم فوضعيتهم تسم بالدخل الضعیف, ما 


يجعلهم يحيون حياة الكفاف» إن ۸ نقل حياة الفقر فال 


ونحد أن هذه الصنائع والحرف قد انعكست بالایجاب على الحياة الاقتصادية ویظهر لنا ذلك من خلال 
النشاط التجاري بتلمسان فکانت ,أسراقها وساحاقا وآزقتها علی نسق هل بحیت کانت الدکاکین 
وامحوانیت» التابعة لأرباب الصناعة والتجارة مرتبة ترتیبا جدا على غرار ما هو بفاس." فکانت شم مصانع 
للحياكة و دكاكين للخياطة» وغیرها من الهن» في الدروب و الأزقة» و کانت التربیعات والرحبات ال علکها 


عع عع ع 3 
التجار و اهل الصناعة» موزعة على أحياء المدينة و دروا و قي الاسواق العامة والمتخصصة. 


وموقع مدينة تلمسان الاستراتيجي سمح لما أن تكون مركز آعمال ومقر صناعة وتحارة هام بالمغرب 
الأوسط» فقد سهل لما موقعها القريب من الموانئ الساحلية الشمالية» ووجودها في مكان تلتقى فيه الطرق 
التجارية الکبیرق أن تكون سوقا عالمية لمختلف السلع والبضائع المتباينة» القادمة من وراء البحر التوسط ومن 


بلاد الغرب والمشرق وجنوب الصحراء 


' الفيلالي :مرجع سابق 222/016. 
مار مرل کربخال : افريقية مصدر سابق » 299/02. 
آلوزان : مصدر سابق » 19/01. 
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ثالغا: علی مستوی الحياة الاجتماعية: 


إضافة إلى التأثير السياسى والاقتصادي» كان للأندلسيين تأثيرا بارزا على الحياة الاحتماعية في 


تلمسان. 


أ-البنية الاجتماعية : 

صاحب الحجرة الأندلسية إلى تلمسان قدوم جماعات متنوعة من يهود ونصارا ومسلمين بالدرحة 
الأولى»تختلف من حيث المستوى الاحتماعية والفكري»فهناك الأغنياء والفقراء وهناك العلماء والفقهاء 
والحرفيين»وشكلوا طبقات وزعت حسب مستواها عبر المدن والارياف. 

وقد أعطى السلطان يغمراسن التلمساني أهمية كبيرة لموضوع المهاحرين الأندلسيين»وقد تناولنا من قبل 
انه اصدر ظهيرا في شأنهم يبين حقهم في السكن وتملك الأراضي الزراعية المناسبة لنشاطهم في ارضهم 
الفقودة. وعمل خلفاء يغمراسن بنفس الظهير»فنجد اكبر جالية أندلسية نزلت بتلمسان»هي ال كانت في 
عهدي الاميرين"عبد الواحد بن ابي عبد الله " (827-814 1424-1411/0م)»وخلفه "أي العباس احمد 
الزیان" (1462-1431/:862-834م)ء»وقد استقبلهم هذا الأخير بحفاوة ووجههم حسب طبقاقم 
وحرفهمءفالعلماء والوجهاء وسراة القومءانزلهم عاصمة مدينة تلمسانءوانزل معهم التجار 
والحرفيين» وأصحاب رؤوس الأموال في درب خاص يبمم»عرف يدرب الأندلسيين * . 

كما قام بإسكان العامة والفلاحين ضواحي المدينة وأحوازهاءولا سيما في وادي الوريط فانتشروا على 
ضفتيه» حيث شيدوا قرى وبساتين» وأسسوا مصانع عديدة ومتاحر كثيرة»وغرسوا الحقول والمزارع المختلفة 
الثمار»فجابت للبلاد وأهله الخير ا 

ابن مرم : البستان »مصدر سابق »127 . 


"عور حسان : مرحع سابق :79/03 . 
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وقد وصلت قری هذه الحالية الأندلسية إلى " حبل بیدر " حيث توجد زاوية الشیخ "امد بن محمد 
المناوي الحسي"رت 930 /1524ءم)»وإلى مدشر " الشولي " وعين تالوت "و " مدشرعين فزة " وغير من 
الداشر م ضواحي مدينة تلمسان واحوازها." 

فنلاحظ أن درجة الثقافة ونوعیتها والهنة الي كان يحترفها الهاحرون الأندلسيون»هي الق تحدد 
الکان والوظيفة الذي یتناسب مع طبائعهم واحتصاصهم الحرفي والهن.فآهل البادية والزراعة وحهوا إلى 
الناطق الي تکثر فیها الفلاحة ووجه الثقفون والتجار واطرفیون وأصحاب رژوس الأموال إلى مدينة تلمسان 
عاصمة بي زیان اما أصحاب اللاحة والصید البحري.فاستقروا بالدن الساحلية. 

وی كد ذلك قول القري: " ولا نفذ قضاء اللّه»على اهل الأندلس بخروج اکترهم عنها في هذه الفتنة 
الأخيرة»فتفرقوا ببلاد الغرب من بر العدوة» حي بلاد افريقية»فأهل البادية قد مالوا إلى البواديءإلى ما اعتدوه 
ودخلوا على أهلهاءوشاركوهم فيهاءفاستقوا الیاهءوغرسوا الأشجار واحدقوا الأرض.وعلموهم آشیاء لم 
یکونوا یعلموفا ولا رأوها»فشرقت بلادهم وصلحت ا 

فبالإضافةإلى الشرائح الاحتماعية الأندلسية ال ذكرناهاءتوحد من بينهم طبقة هامة من الهندسین 
والبنائيين واليد العاملة الفنية الي أرسلها السلطان الغرناطي أبو الولید (725-713 1325-1313/۰م) 
إلى تلمسان في إطارالتعاون الفئ والاقتصادي والعسكري الذي كان سائدا بين تلمسان ET‏ 

وكذلك هاجر الأطباء والعلماء والفقهاء والادباء إلى مدينة تلمسان حاملين معهم مصنفاقم 


ومكتباهم»فاحتضنهم البلاط الزياني بحفاوة»وقلد بعضهم خطط الكتابة والحجاية»وقد أشرنا إلى ذلك فيما 


عبد العزين قيلالي : مرحم سابق 176/01 . 
“المقري : نفح الطیب »مصدر سابق 156/36 . 
3 ابن حلدون : العبر »مصدر سابق .227/71 0 
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ونما یتضح لنا ان ابحالية الأندلسية عختلف فتاهما التکونة من أربعة أصناف وهي : 
1- اهل البادية؛ 
2- الثقفون والحرفيون؛ 
3- التجار وأصحاب رژوس الأموال؛ 
4- آصحاب اللاحة والصید البحري. 

ظلوا محافظين على مميزاقهم وخصوصياتهم الاأندلسية حي بعدما استقروا في مدينة تلمسان 
وضواحیهاءوهذا شکلوا عنصرا من عناصر احتمع التلمسانيوینادوفم بالأندلسيين . 
ب- العادات والتقالید : 

إن من ابرز مظاهرالتأثيرالأندلسي على احتمع الزياني على غرار التأثیر في الفن والعمران 
والموسيقى»يظهر جليا في التقاليد ومظاهر ال حياة اليومية»فقد حافظ الأندلسيون على تقاليدهم الخاصة سواء في 
العاملات او في المناسبات»وبحكم تحاورهم وتعاملاتقهم مع المجتمع الزياي فقد تأثر الزيانيون بمذه العادات 
والتقاليد الى جلبها الأندلسيين معهم.فمارسوا البعض منها . 

ومن بين تلك الخصوصيات اهتمامهم الكبير عظهرهم.اخارحيفلباسهم الغالب على طبقاتهم»الفاشي 
بينهم " الملف " ويصنع من الصوف شتاءاءوفي الصيف يصنع من الكتان والحرير»وهو قطعة من القماش تلف 
حول نصف الحسد الأعلى»ويطرح طرف منها على الكتف»وهي ملونة»وتختلف ألوافها بحسب الثروة 


كانه كينا كايو ون اللبانى الفری اهر وف الان تقاف ۱ 


' ابن الخطيب : الإحاطة»مصدر سایق 38/1 41 . 
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فکانوا یظهرون بشکل آنیق»حی قال فيهم ابن الخطيب : " فتبصرهم في الساحد آیام الجمع كأفم 
الأزهار الفتحة في البطاح الكريمة تحت الاهوية العو" . 

اما نسائهم فقد بالغنا من التفنن في الزينة والمظاهر والتنافس قي الذهبيات»والديباحيات والتماجن في 
اشكال الحلي من خلال القلائد والخلاحیل»والشنوف الذهب الخالص والاحجار النفيسة من الياقوت 
والزبرحد والزمرد ونفيس ابموهر.* 

واشتهر الأندلسيين بعنايتهم الكبيرة لنظافة احسامهم وئياهی‌وني ذلك يخبرنا " القري ":" واهل 
الأندلس اشد خلق الله اعتناء بنظافةما يلبسون وما يفرشون وغير ذلك ما يتعلق يمم»وفيهم من لا يكون عنده 
الا قوت یومه.فیطویه صائما ويبتاع صابونا يغسل به " 1 

وقد عرفوا بالاحتياط وتدبير في المعاش»وحفظ ما في أيديهم خوف ذل السؤالءفلذلك قد ينسبون 
للبحل *. كما انهم كانوا یدخرون الطعام»فمثلا: یدحرون العنب سليما من الفساد إلى ثلثي العام إلى غيره من 
التين والزبيب والتفاح»والرمان»القسطلءوالبلوط»الحوزءواللوزءإلى غيرذلك ما لا ينقطع مدده الا بفصل يزهد 
ف ا وكان اهم غذائهم القمحءوالذرة إضافة إلى الأرز والعدس والثريد والکسکس 


والاركو كس" الاو کا کا کان ا 


ابن الخطيب : اللمحة البدرية »مصدر سابق »64 . 
ابن الخطيب : اللمحة البدرية» مصدر سابق» 66 . 
القري : اللفخ :مصدر سابق :223/1 . 
تا نفس الصفحة . 
ابن الخطيب : نفسه »65 . 
* بسمية الاندلسيين بالب رك وكس او الزیرزین »وهو طعام لا بقدم في الضيافة »وله مثل يقول : " اش دحل البركوكس في الضيافة " »يعنون الشحص 
الذي يخلط الأمور . 
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ومن الواضح ان هذه " الحبنة " كانت مفصلة في جميع أرحاء الأندلس إضافة إلى الغرب وقد بقیت 
الكلمة في اللغة الإسبانية بصيغة "الموخابنة" (211110[202112)‌وهي نوع من المعجنات المحشوة بالجين 
المقلي»وتؤكل مغلقة بالسكر والقرفة»والعسل وشراب الورد * . 

وعموما فقد تأثر سكان المغرب الأوسط خاصة سكان مدينة تلمسان بتلك العادات والخصائص 
المميزة للأندلسيين»وأحذوا عنهم صفات عديدة في الطبخ واللباس, و کذلك ظاهرة الاعتناء بالبساتين 
والمنتزهات. 

ج-اللهجة العامية 

تميزت الطائفة الأندلسية بلهجتها العربية الى كانت شائعة بغرناطة وحواضر الأندلس الأخحرى» وقد 
تأثر ها جماعة الحظر بالمدن الكبرى كتلمسان نظرا لرقة مخارج حروفها وسهولة التلفظ با ولغناها 
بالفرداتوالعبارات الدقيقة الى تعكس غی الحياة المادية الفنية للأندلسيين» ولعل أهم ما ميز هذه اللهجة هو 
قلبها حرف القاف ألفا"» وهذا عكس شجة سكان الأرياف والبوادي الي كان يتلفظ فيها القاف بنطقها 
ا 

كما أن الأندلسيين من جهة آحری عملوا في نطاق الحواضر على شيو ع استعمال مفردات اسبانية» 
وانتشار تعابير لغة الفرانكة 172162 813118113 الي يغلب عليها الطابع الاسباني ذلك في بحال الأعمال 


التجارية والعلاقات الخارجية» في حين ضلت بعض العائلات الأندلسية تتداول اللغة الاسبانية لفترة فا 


أدايفدويتر : فنون الطبخ في الاندلس »ضمن اعمال الحضارة العرية الاسلامية في الاندلس »(ببروت : مر كز دراسات الوحدة العربية للنشر »دت 
)-42- 1023/02 . 
“و هذا ما بقي على ألسنة التلمسانيين إلى يومنا هذا فمثلا یقولون "أتلك" بدل "قلت لك" 
آسعیدون: مرجم سابق» 145. 
1 نفسه» نفس الصفحة. 
80 


الفصل الثالث ...................... الآثار السياسية والاجتماعية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية 


وقد تم لنا العثور على ما يفيد وحود تشابه کبیر بين أهل تلمسان والأندلسيين في اللهجة العامية 


وذلك من خلال كتاب لحن العوام "لزبيدي" و اشتهدنا بوضعها في حدول و ما يناسبها من الأقوال في 


الغرب الأوسط. 


5 


الرقم 


15 


16 


قول أهل 
انلس 
یسمون القملة الصغيرة "صئبانة" 


یقولون لمن طحن القمح وغیره غلیظا 


عندهم مفرد الذبان 

یسمون نبتة باسم "العرعار" 

الف مذهول 

الكلية الواحدة یسموها بالکلوة 

حك هو ظرف تحفظ فيه الأشياء الصغيرة مثل احوهرات 
اقحام الياء في بعض الكلمات مثل الطيحالء الثيمار 
يسمون شفرة الحلاقة موس و جمعها أمواس 
يسمون بعض الفؤوس بالشاقور 

يقولون هذا لحم ني 

يقولون لفلان جنان كبير 

اسم احد النباتات "ابیز" 

يسمونأحد مواد البناء بالجبس 

يقولون نزل الشتاء 


يقولون للمفرد منها ذبانة 
العرعار شجرة مفيدة 
الف مذهول 

أيضا یسموفا بالكلوة 
مسن المقولة 

فسن المقولة 

نفس المقولة 

مقولة 

مقولة 

مقولة 

مقولة 
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الصواب 


صوابة وجعها صواب 


ذباب و جمعها أذبة 

مها العرعر 

لف ذاهل 

لأصل كلية 

لأصل هو حق و جمعه أحقاق 
لأصل بدون اقحام الياء 

لأصل تسمى موسى و جمعها مواس 
لأصل صاقور و جمعها صواقير 
لأصل هذا لحم نيئ 

لأصل لفلان جنة كبيرة وجمعها جنان 
لأصل الخباز 


لأصل يسمى بابحص 


لأصل فيها نزل المطر 
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الصدر: آبو بكر محمد بن حسن الزبيدي: لحن العوام» تح رمضان عبد التواب (القاهرة: الطبعة 


الکمالیت 1964 271-76 (تصرف. 
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ولا یسعنا في ختام هذه احاولة الى تطلعنا من خلاها إلى رسم صورة عن أثر الحالية الأندلسية 
بتلمسان وأحوازهاء وذلك عبر تتبع هجرات هذه الحالية وآماکن استقرارها بحاضرة تلمسان الا أن نخلص إلى 


تسجیل الملا حظاتو الاستنتاحات الائية: 


© أن العلاقات التاريخية بين تلمسان والأندلس علاقة متينة تمخضت عنها سهولة التواصل بين الحالية 
الأندلسية والدولة الزيانية أثناء الحروب الصليبية .ویتضح لنا ذلك من خلال الساعدات الادية والعنوية ال 
قدمها اللوك الزيانيين للأندلس و کذلك حسن استقباهم للجالية الأندلسية وقلیکهم للأراضي الزراعية؛ 
ویبدو أن العاطفة الدينية والأحوية والانسانية كان شا دور کبیر في تمتين تلك العلاقات. 

© أن آغلب الهاحرین من أهل البیوتات في الأندلسءو على هذا عمل سلاطین تلمسان على استتمار 
هذه العقول المهاجرة وتوظيفها في مختلف القطاعات الحضارية» سواء في الدواوين الحكومية أو مراكز التعليم 
كالمدارس والمساجدء أو في بحال الصنائع والفنون. 

© كان للجوء علماء الأندلس لمدينة تلمسان وما حملوه معهم من فكر وعلم ذا وقع كبير على 
جحريات الحياة الثقافية بالمدينة الى أضحت قبلة للعلماء واحدئین وحملة الرأي على مذهب الإمام مالك»وما 
فتشت تزداد تألقا واستقطابا من خلال التواصل بين العلماء الأندلسيين والتلمسانيين» ويتجلى ذلك في احرص 
على الاستفادة من مختلف المصنفات الى أدخلها الأندلسيين أو خلفها كبار العلماء بتلمسان . 

© وما لاحظناه في عملية البحث أن المؤثر الأندلسي السياسي والاحتماعي لم يبلغ الدرحة الي بلغها 
الوثر الأندلسي في الجانب العلمي والثقافي بتلمسان» لأن أغلب الهاحرین كانوا كما أشرنا من قبل من أهل 
بيوتات الأندلس أي من العلماء والفقهاء الذين لا تشغلهم السياسة ولا الاحتكاك بابحتمع إلافيما ينفع 
كالتدريس والوعض الديئء أما من اشتغل في الجهاز الإداري للدولة فهم فة قليلة و رغم ذلك كان لهم دور 


بارز» وهذا يرجع لخبرهم في ابحال السياسي الذي مارسوه في الأندلس. 
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9 كما نلاحظ أيضا أن عرفاء البناء الأندلسيين في بلاد الغرب عموما وفي مدينة تلمسان على وحه 
اخصوص قد قاموا بأعمال معمارية وفنية خالدق مازالت آثارها شاحصة إلى الیوم تحاكي الدهر وتغالبه بکل 
صلابة وشموخ» واستطاعوا بکل قوة أن یعبروا ها عما تركوه لنا من تراث معماري وفيي عن حضارة أمة 
الإسلام في الأندلس» ناهيك عن الوسیقی الأندلسية ال لا ترال طابعا من طبوع الغناء في تلمسان إلى يومنا 
هذا. 

© ولا ننسى الأثر الاندلسي الذي لاحظناه على مستوى الحياة الاقتصادية التمثلة في حانب الفلاحة 
والصناعة» حيث تم إدحال أساليب جديدة على الري وامحاصيل الزراعية المتنوعة» وقد اعتبرت الحرف 
الصناعية الأندلسية مصدرا هاما في تنمية النشاط التجاري بتلمسان إذ أضحت هذه الاخيرة مركزا تحاریا 
كبيرا يربط بين الشرق والغرب ويوصل بين الشمال والجنوب. 

9 إضافة إلى الموروث الاحتماعي حيث نشاهد أن ابالية الأندلسية شكلت شريحة بارزة في مكونات 


والنتيجة النهائية الى نخرج ما هي أن التجربة الأندلسية في تلمسان فريدة حقا وحديرة بأن تفرد 
بالدراسة» وذلك يرحع إلى ما خلفته هذه ابحالية من آثار في شن العلوم والمعارف والصنائع الي أوردناها في 
متن العرض»إضافة إلى لمستهم الفنية وعاداتهم الاجتماعية ال توارثتها العائلات التلمسانيق والناصب السياسية 
الى تقلدها كبار العلماء الاندلسيين وسمحت هم بالخوض في الدواوين الحكومية والتدخل في علاقات الدولة 


الداحلية والخارحية وما بحم عنها. 


إلا أنه قد استوقفتئ فكرة في إحدى الراحع الي تناولتها تقول:"بأن العلماء الاندلسيين الوافدين إلى 
تلمسان في (ق 7ه/13م)كانوا عثابة البذور الق أنتجت الحركة العلمية والمتميزة ال شهدها المغرب 


الأوسط بصفة عامة ..."»نعم نحن لاننکر ذلك» لكن لابد هذه البذور من أرض خصبة تمكنها من النمو 
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والنضوج حن تنتج» فکانت مدينة تلمسان هي الأرض الناسبة لذلك إذ يقول عنها البكري:"و ۸ ترل تلمسان 
دارا للعلماء وا نحدثين وحملة الرأي على مذهب مالك بن انس". 

إضافة إلى الترعة العلمية والثقافية الى كان يتميز ما بعض السلاطين وأمراء بي زيان»الذين كانت لهم 
إرادة قوية ورغبة شديدةوجهود مستمرة تمتاز ها في ميدان الحركة الفكرية بصفة عامة» ورعاية معتبرة للفنون 
والاداب والعلوم الشرعية على وحه الخصوص وعنايتهم هذه جعلتهم يشجعون العلماء ويستقبلوفهم من مختلف 
الحواضر المغربية والأقطار الإسلامية ولاسيما منها العدوة الأندلسية. 

فلولا تفاعل بي زيان مع الحالية الأندلسية لما كان لما أن تبلغ شأوا في التأثير الحضري بتلمسان» وهذا 
مايبرز لنا الدور الحقيقي للمجتمع الائيي في التطوير والنهوض بالدولة الزيانية»فالتلاقح الفكري والثقافي الذي 
كان بين الحالية الأندلسية وبي زيان تمخض عنه ولادة عاصمة تلمسان الي كانت مركز إشعاع حضاري 
تحاكي قريناتها الكبرى في فاس والقيروان آنذاك لما تزحر به من الفكر والعمران» كما تعتبر محطة بحارية متميزة 


حن ماها الرخون بغرناطة إفريقية وجوهرة المغرب. 
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قصر المشور ومئذنة السجد اخامع بتلمسان 
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مداخل لمدينة المنصورة بتلمسان 
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لببلیو غر افیا 


الصادر الخطو طة: 
۴ امد بن عبد الرهن (ق9ه/15م): 


- مناقب أي عبد الله الشریف العلون وولدیه (أبو عبد الله الغریق و احمد بن عبد الرحمن)» مخطوط نسخة 
مصورة (مكتبة الأستاذ بونابي الطاهر)ورقة 147ظ. 


المصادر المطبوعة: 


" ابن الابار»أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي (ت658ه/ 1260م): 

- التكملة لكتاب الصلة» (الجزائر: المطبعة الشرقية» 1919م). 
* ابن الأحمر رت 810ه/1408م): 

- تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان تقديم و تحقيق: هان سلامة» (مصر: مكتبة الثقافة الدینیف 2001م). 
۴ ابن الخطيبءلسان الدين أبو عبد الله محمد (ت 776ه /1374م): 

- اللمحة البدرية في الدولة النصرية» تحقيق: محمد مسعود حبران» (ليبيا: دار المدار الإسلامي» 2009م). 

- أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق: ليفي بروفنسال» (بیروت: دار 
الكشوف» 1956م). 

- الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: محمد عبد الله عنان» (القاهرة: مكتبة الخانجي للنشرء 1974م)» ج2. 
۴ ابن القنفذءأبي العباس اهمد القسنطيئ (ت 810ه/1407م): 

- الوفيات» تحقيق: عادل تويهضء (بيروت: منشورات دار الافاق الجديدة» 1983م). 

- انس الفقير و عز الحقير» نشره وصححه: محمد الفاسي و أدولف فور (الرباط: منشورات المركز الجامعي 
للبحث العلمي» كلية الآداب» 1965م). 
۴ ابن خلدون» أبي زكرياء يحي (ت 780ه-/1378م): 

- بغية الرواد في ذكر الملوك من بي عبد الواد تقدع و تحقيق: عبد الحميد حاحيات» (الجزائر: المكتبة 
الوطنية» 1980م)» ج1. 
۴ ابن خلدون عبد الرهن (ت 808ه/1405م): 

- العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» 
منشورات محمد بيضون» (بيروت: دار الكتب العلمية» 2003 مقدمق ج6» ج7. 

- رحلة ابن حلدون: عارضها بأصولها وعلق حواشيها: محمد بن تاويت الطنجي» منشورات محمد علي 
بيضون» (لبنان: دار الكتب العلمية» 20004م). 

- شقاء السائل وتهذيب المسائل» تحقيق: محمد الطیع» (دمشق: دار الفكرء 1996م). 

- مقدمة (بيروت: دار الكتب العلمية» 2003م). 
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۴ ابن صعد» محمد بن امد ابن أبي الفضل (ت901ه-/1496م): 
النجم الثاقب فیما لأولياء الله من مفاخر الناقب» تحقیق: محمد احمد الديباحي» (بیروت: دار صادر» 
1م . 

ابن فرحونء إبراهيم بن نور الدين (ت 799ه/1397م): 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: مأمون بن محبي الدين» (ببروت دار الكتب العلمية؛ 
06م). 

۴ ابن مر أبو عبد الله محمد بن امد (کان حيا 1025ه/1611م): 

البستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان مراجعة: محمد ابن أبي شنبء (الجزائر: المطبعة التعالبيق 
2)58. 

۴ البكريء عبيد الله بن عبد العزيز رت 487ه/1084م): 

المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب جزء من المسالك والمالك (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي للنشر). 
" التادلي ابن الزيات أبي يعقوب يوسف بن يحي (ت 617ه/1220م): 

التشوف إلى رجال التصوف وآخبار أبي العباس السبى» تحقيق: امد التوفيق» (الدار البیضاء: منشورات 
كلية الآداب بالرباط 1997م). 

۴ التنبکی, احمد بابا (963ه/1036م): 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة» (طرابلس: منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية» 1989م)»› ج2:21. 

۴ التنسي» محمد بن الله رت 899ه/1493م): 

تاريخ بن زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظام الدر والعقبان في بيان شرف بي زيان» تحقيق: محمود 
بوعياد» (الجزائر: الوسسة الوطنية للكتاب» 1985م). 

۴ الحموي» شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي رت 626ه/1228م): 
معجم البلدان» (بیروت: دار الصاد 1988م) ملد 2. 

۴ الزييدي ابو بكر محمد بن حسن (ت 379ه-/989م): 

لحن العوام» تحقیق: رمضان عبد التواب» (القاهرة: الطبعة الکمالیت 21964). 

* العبدري محمد البلانسي (ت نحو سنة 720ه): 

الرحلة الغربیق تقدع: سعد بوفلاقة» (الجزائر: منشورات يونة للبحوث والدراسات؛ 2007م). 

* الغبريئ» أبو العباس امد بن امد بن عبد الله رت 704ه-/1306م): 

عنوان الدراية فبمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحرير: رابح بونار» (الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر و التوزیع» 1981م). 
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" الفاسي» ابن أبي زرع(ت 726ه-/1326م): 
- الأنيس الطرب بروض القرطاس في آحبار ملوك وتاریخ مدينة فاس.تحقیق: دار النصور (الرباط: دار 
المنصور للطباعة والوراقة» 21972). 
۴ القرماني»أحمد بن یوسف(ت 1019ه-/ 1610م): 
- آخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» تحقیق: امد حطيط و فهمي سعدء (ببروت: عالم الكتب» 
2م ملد 3. 
" القلصادي» آبو الحسن علي الأندلسية (ت 891ه-/1486م): 
- رحلة القلصادي» تحقیق: محمد آبو الاحفان» (تونس: الشركة التونسية للتوزیع» 1978م). 
" الراكشي, ابن عذاري ركان حيا سنة 712ه-/1312م): 
- البیان الغرب في أخبار الأندلس و الغرب -قسم الوحدینت تحقیق: محمد إبراهيم الكتاني وآخرون» 
(لبنان: دار الغرب الإسلامي» المغرب: دار الثقافة» 1985م). 
" المراكشيءأبي عبد الله حمدرت 703ه /1303م): 
- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق: إحسان عباس» (بيروت: دار الثقافة» 1973م). 
۴ المقري» احمد بن محمد التلمساني(1041ه/1631م): 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الطيب» تحقيق: إحسان عباس» (بيروت: دار الصادر» 1988م). 
- أزهار الرياض في أخبار عياض» تحقيق: مصطفى السقا و آخران» (القاهرة: مطبعة لحنة التأليف و الترجمة 
والنشرء 1939م)» ج1. 
۴ الوزان» الحسن بن محمد الفاسي (ليون الافريقي) (ت 947ه/1550م): 
- وصف إفريقياء ترجمة: محمد حجي ومحمد الأخضرء (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 21983 ج2. 
۴ كريخال» مارمول: 
- إفريقياء ترجمة: محمد حجزي وآخرونء (الرباط: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» 1984م)» ج2:1. 
۴ مخلوف محمد بن محمد: 


- شجرة النور الزكية في طبقات الملكية (العتمة)» (القاهرة: المطبعة السلفية و مكتبتهاء 1350م). 
المراجع العربية : 


۴ البشري» سعد عبد الله صالح : 

- الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس( 922-316ه/1030-928م).» (السعودية: جامعة أم 
القری» معهد البحوث العلمية و إحياء التراث الإسلامي» مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر 1997م). 
* بوعزیز» جحي: 


- موضوعات وقضایا من تاريخ الجزائر و العرب» ( الجزائر دار الهدى» 2009م).ج 1. 
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اعلام الفکر و الثقافة في الجزائر انمحروسة»(الجزائر: دار البصائر» 2009م)۰ ج 201. 

* بوعیاد» محمود: 

حوانب من الحياة في الغرب الأوسط في (ق 9 ه/15م)» (الجزائر: الشركة الوطنية للنش 1982م). 
۴ بونابي» الطاهر: 

التصوف في الجزائر حلال القرنین 6و7 امجریین /12و13 الیلادیین( نشأته» تياراته» دوره الاحتماعي و 
الثقائي و الفكري و السياسي). ١‏ الجزائر: دار اهدی للطباعت 20004م). 

تدمري عمر عبد السلام: 

رحلة عبد الباسط الظاهري قي بلاد الغرب و الأندلس (871-866ه-/ 1467-1462م)» 
(طرابلس:مامعة اللبنانية» د ت). 

۳ حاجيات» عبد الحميد: 
أبو حمو موسى الزيان حياته وآثاره»(الجزائر: الشركة الوطنية للنشر و التوزیع»1982م). 

۴ حساني» مختار: 

تاريخ الدولة الزيانية»( الجزائر دار الحضارة» 2007م)۰ ج302. 

۳ حو مد اسعد: 

محنة العرب في الأندلس» (بیروت: المؤسسة العربية للدراسات و النشر»1988م). 

8 الخطيب مصطفی عبد الکرع: 

معجم الصطلحات و الألقاب التاريخية» (بیروت: مؤسسة الرسالت1996م). 

۴ خحطیف» صابرة: 

فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية» (الجزائر: حسور للنشر و التوزیع20011م). 

* رزوقف» محمد: 

دراسات في تاريخ المغرب» (الغرب: افریقیا الشرق 1991م). 

۴ الزركلي خير الدین: 

الأعلام قاموس تراجم لأشهرالرحال والنساء من العرب والستعربین و الستشرقین (بیروت: دار العلم 
للملايين» 2002م)» ج 7.6.4.2 . 

ا" شقرون محمد بن اد 

مظاهر الثقافة الغربية - دراسة في الأدب الغربي في العصر الریین- (الغرب: دار الثقافة للتوزیع» 
5م). 

۴ الطمار ممد: 

تلمسان عبر العصور (دورها في سياسة و حضارة الحزائر)» تقدع: عبد ابحلیل مرتاضء (الجزائر: دیوان 
الطبوعات الجامعية» 2007م). 
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الروابط الثقافية بين الجزائر و الخارجء (الجزائر الشركة الوطنية للنشر 1983م). 

۴ طه ذنون عبد الواحد: 

دراسات آندلسية (لیبیا: الدار الاسلامي 2004م). 

۴ عزوق» عبد الکرم: 

تطور الآذن بالجزائر» (القاهرة: مکتبة زهراء الشرق للنشر؛ 2006م). 

* عمورة عمار: 

الجزائر بوابة التاريخ (ما قبل التاريخ إلى 1962)» (الجزائر دار المعرفة» 2009م). 

۴ فيلالي» عبد العزيز: 

تلمسان في العهد الزيان (دراسة سياسية» عمرانية» اجتماعية» ثقافية)» ( الجزائر: موفم للنشر و التوزيع» 
2 ج۰1 2. 

کرد علي: 

غابر الأندلس و حاضرهاء (المكتبة الأهلية للنشر 1923م). 

۴ لقبال. موسی: 

الحسبة الذهبية في بلاد الغرب العربي ( نشأتا و تطورها). (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر و التوزیع 
1971 . 

۶ مونس» حسین: 

شیوخ العصر في الأندلس» (القاهرة: دار الرشاد. 1997م). 

"ا موسی عز الدین عمر اهد: 

دراسات في تاريخ الغرب الاسلامي» (بنان: دار الشروق» 21983). 

* افروس» مصطفی: 

الدر سة الالكية الأندلسية إلى فاية القرن 3ه نشأة و حصائص» (الغرب: وزارة الأوقاف والشهون 
الاسلامیت» 21997). 

8 هلال عمار: 

العلماء الجزائريون في البلدان العربية الاسلامية فیما بين القرنین (4-3ه-/10-9م) (الجزائر: دیوان 
الطبوعات الجامعية» 1995). 

المراجع العربة: 

۴ آشباخ یوسف: 

تاريخ الأندلس في عهد الرابطین و الوحدین» تر محمد عبد الله عنان» (القاهرة: مكتبة الخانحي للنشس 
06م ج2. 
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" اي رقنغ) واشنطن: 

- آخبار سقوط غرناطة» تر هلان يحي نصريء (لندن- ببروت: مؤسسة الانتشار العربي» 2000م). 
۴ برنشفيك روبار: 

- تاريخ افريقية في العهد احفصي من (ق 13 إلى فاية ق 15م)» تر هادي الساحلي. (لبنان: دار الغرب 
الاسلامي» 8 ج1. 


الرسائل الجامعية: 


۴ بوحسونء عبد القادر: 

- العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط و الأندلس خلال العهد الزياني (962-633ه/1235- 
4م مذكرة لنيل الاحستیر في تاريخ الغرب الإسلامي» (تلمسان: جامعة أبي بكر بلقاید 2008م). 
* شقدان. بسام كامل عبد الرزاق: 

- تلمسان في العهد الزياني (962-633ه/1955-1235م)» مذكرة استكمال متطلبات درجة 
الماحستير في التاريخ» (فلسطين: جامعة النجاح الوطنية» 2002م). 
۴ الشهدان علياء هاشم ذنون محمد: 

- فقهاء المالكية دراسة في علاقاتهم العلمية في الأندلس والغرب حن منتصف ق‌6ه-/12م أطروحة من 
متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة في التاريخ الاسلامي (العراق: جامعة الوصل»2003م). 


الدوريات : 


۴ بن قرب صاخ: 

- مصادر تاريخ مدارس تلمسان في العهد الزياني» ضمن اعمال سلسلة الشاریع الوطنية للبحث بعنوان: 
تاريخ الجزائر في العصر الو سيط من خلال المصادرء (الجزائر: ال ركز الوطي للدراسات و البحث» 
207+ (. 
۴ بومهرق عبد العزيز: 

- التعليم في المغرب و الأندلس في ق8ه/ 14م بحلة التواصل» عدد 11 (عنابة: جامعة باجي مختار» 
ديسمبر 2003م). 
8 حاجيات» عبد الحميد: 

- تطور العلاقات بين تلمسان و غرناطة في العصر الوسیط بحلة عصورء (الجزائر: جامعة وهران» تبر 
البحث التاريخي 2011م). عدد رقم 02. 
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۴ سعیدون ناصر الدین: 

التجر بة الأندلسية بالجزائر: مدرسة بجاية الأندلسية ومکانتها في الحياة الثقافية بالغرب الأوسط (ق6- 
7ه/13-12م)» ندوة: الأندلس قرون من التقلبات و العطاءات» (السعودية: مطبوعات الملك عبد 
العزيز العامة» 1996م). 

"ا شيخة جمعة: 

علماء تلمسان من خلال المصادر الشرفية الديباج لابن فرحون وتوشيحة للقراقي نموذجاء محلة عصور» 
(الجزائر: جامعة وهران» مختبر البحث التاريخي» 2011م)» عدد رقم 02. 

۴ کر عبد الكريم: 

تلمسان من خلال كتاب الروض الباسم في حوادث العمر والتراحم» مجلة عصورء (الجزائر: جامعة وهران» 
مختبر البحث التاريخي»2011م) عدد02. 

" مؤنس» حسين: 

المساجد» سلسلة كتب عالم المعرفة» (الكويت: ابجلس الوطی للثقافة و الفنون والآداب» يناير 1978)» 
عدد /3. 


"ا ويترء دایفد: 


فنون الطبخ في الأندلس» ضمن أعمال: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» (بيروت: م ركز دراسات 

الو حدة العربية» دت) ج2 ۲ 

* _مملة الدراسات التاريخية» بحلة دورية یصدرها معهد التاريخ» جامعة الجزائر» وزارة التربية و التعلیم 
العالي عدد 6 1413ه/1992م. 
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أبو جعفر امد بن محمد بن عياش التجيبي 43 

أبو حمو موسى الثاني 430 51 66:58 

أبو زكرياء 14. 

أبو زكرياء بن عصفور 36 

أبو زيان 31 

أبو زيد عبد الرهن بن عيسى الحسئٍ 43 
6O AA Î‏ 65 


أبو عبد الله الشوذي الحلوي ۰36 37 
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أبو عبد الله اللاقي 48 

أبو عبد الله بن الابار 46 

آبو عبد اك بن الازرق 4 

أب و یل الله بن بش یت بعر جيل 25 

أبو عبد الله بن زياد القرطي (شوطون) 25 
أبرعية ال عبن 30:21 

أبو عبد الله محمد التلاليسي 47 57 58 
أبو عبد الله محمد الملالي 46 

آبو عید ال ا 

أبو عبد الله محمد بن سعد الزغل 69 

أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي 46» 54 
أبو عبد لله بن الحداد الوادي آشي 54 56 
أبو عثمان بن أبي فارس 68 

أبو محمد الغازي بن قيس القرطي 25 

یز هدين شعيب 34 035 61 

أبو يعقوب 214 47: 61. 

ابوموسى عيسى بن الامام 45 

أبي الطاهر السلفي 38 

أبي العباس احمد المريي ۰20 77. 

أبي القاسم بن عجلان القيسي 36 


أي ا معاي ۰36 37 
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أبي بكر الاحري 36 

أبي ثابت 14. 

أي مو موسی الاول ۰14 60 65 67:66. 
أبي زیان محمد بن عثمان 14 . 

أبي طالب الكي 36 

أي عبد الله الحفصي 66 

أبي عبد الله بن صالح الكناني الشاطي 36 

أبي عبد لله بن النجار 40 

أبي عثمان بن الخياط 40 

أبي عمر الاوزاعي 25 

أي يحي يغمراسن بن زيان ۰13 14 19 ۰29 30 41 64 65 66 77. 
احمد بن عبد الرهن الحفيد 31 

احمد بن يحي الونشريسي 439 56 

أسد بن الفرات 24 

افراييم انكو 47 


ایزابیلا 21 
بي خلدون 19 
بي ملاح 9 65 67 75 


بي وضاح 9 66 
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حابر بن يو سف 13 


الحافظ التنسي 39 


حسان بن النعمان 23 


الرصاع 39 


زيان بن مردنيش ۰12 17 


السعيد بن الرشيد 11 


الشريف التلمساي 41 44» 45 


عبد الباسط بن خليل 46» 47 


عبد الحق الاشبيلي 38 


۲ صل " 
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عبد الرحمن الفزازي القرطي 39 
عبد الرهن بن خلدون 45 

عبد الرهن بن خلدون 66 

عبد العزیز الريي 66 

عبد الله بن فرج اليحصي 20 
TOE‏ 

عبد الواحد بن أبي عبد الله 20» 77 
عثمان بن عفان 23 

عقبة بن نافع 23 


الغزالي 5 37 


فرناند۰17 ۰21 69 


الفونس 11 


القشيري 35 


قيس بن زهير البلوي 23 


لسان الدين بن الخطيب ۰27 ۰30 42 57 


"ف " 
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مالك ين :انس 023 25224 

المتوكل محمد بن هود 16 

محمد الأشقر الملاح 65 

محمد الناصر 11 

محمد بن إبراهيم الابلي 45 48 49 66 
محمد بن أبي ثابت الزياني ۰68 69 

محمد بن امد بن قاسم العقباني ۰66 ۰68 69 
محمد بن العباس 39 

محمد بن میس التلمسان 41 57 65. 
محمد بن علي بن قشوش 47 

محمد بن مرزوق الحفيد 39 

محمد بن ميمون بن الملاح 65 

حمد بن یوسف بن الكهير ۰12 17 
المستنصر بن أبي زكرياء الحفصي ۰64 65 
المستنصر ابن الظاهر 11 17 

معاوية بن حديج 23 


المقري الجد 41 48. 
الهدي بن تومرت 26 


موسى بن ”مويل بن يهود الإسرائيلي 46 
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الناصر بن التصور بالّه 11 


يحي بن خلدون 42 45» 66 


یوسف بن یعقوب 14 
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کشاف الأماكن: 
f‏ 
ابلة 45 
اراجونا 21:18:17 
اسبانیا 70.69.12.11 
اشبيلية 5536.35.34.17 
إفريقيا 27 
افريقية 53.52.14.12.11.10 


الأندلس ۰10 31.30.29.27.26.25.24.23.22.21.20.19.18.17.1613.12.11»› 
72.70.69.64.61.60.59.58.55.54.53.52.50.49.48.47.45.44.39.3533« 
81.80.73 


آوربا 1 2 


بباية 38.34.14 
البرتغال 18.12 
بسطة 46 

بغداد 17.11 


37 36035034033 31»30029.286.27:26.23.22.20.19.15 ۰14013۰11 تلمسان‎ 
59 58.57 56155 54053 52۰51050۰48 .47 46 45 44 8 
"۰-2۱ ۱ ۱ ۱0 ١10 
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تونس 68.45.41.28.26.13.11 


تيزل 28 


الجزيرة العربية 23 


حیان 17 


احجاز 24 


حصن العقاب 16.13.11 


سبتة 43.38 


شاطبة 35 


الشام 25 


شقرة 43 


طليطلة 20 


العباد 34 


العراق 24 


۲ صل " 
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العقاب 16.13.11 


ع 
غرناطة 1.20.16۰17:16.012 403026۰2 42 ۰44 64:60:59:46: 61۰74073070069 


٠ف‏ ۱ 
فاس 14.11. 61060۰54۰26 

ق" 
قرطاحة 70 
قرطبة 65.59.39.35.20.19.17 
قسنطينة 14 
قشتالة 21.20.18.17 

٠ل"‏ 
لفنت 38 
ليون 20 

م" 
مالقة 70.46.37 
حریط 45 
الدينة النورة 24.23 
مراکش 41 


مرسية 35.17 453۰403803736 
مستغام 31 
الشور 60 
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مغرب اسلامي 4038025.24.23.20.18.15۰13»12.11.10, 70.41 
الغرب الأقصى 1 )1 


الغرب الأوسط 74.70.61.59.57.55.53.42.38.36.35.28.27.20.15.14.13.11« 
26016 


المنصورة 61 
الميرية 74.70.56 


و جده 28 


و هران 70.69.31 
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فهر س 
المو ضو عات 


العنوان الصفحة 
القدمة آ-ط 
الفصل الأول: امجرة الأندلسية إلى تلمسان وعوامل الاستقرار ها 31-0 
أولا: أسباب الهجرة الأندلسية ومراحلها (ق7(---09)ه/ 1513م 22-1 
آ: دراسة الأوضاع العامة بالمغرب الإسلامي خلال المرحلة (قت7 20 09ه/ 16-11 
53 1مم). 

ينف اوبات )هر و 19-6 
ج: مراحل امجرة: 22-09 
ثانیا: عوامل استقرار امحالية الأندلسية بتلمسان. 31-23 
1 الوحدة المذهبية (الذهب المالكي). 28-7 
ب: الوقع الجغرافي والتشابه الاقليمي. 31-09 
الفصل الثايي: الاثار الفكرية والثقافية للحالية الأندلسية بتلمسان الزيانية (ق9-7ه-/215-13) | 61-32 
أولا: في حال العلوم والعارف. 51-33 
أ: العلوم الشرعية. 40-3 
ب: العلوم اللغوية/الأدبية. 44-40 
ج: العلوم التجريبية. 48-45 
د: طرائق التعليم. 51-48 
ثانيا: في محال الفنون. 61-2 
أ: فن الخط. 54-52 
ب: فن الشعر والوسیقی. 58-54 
ج: الفن العماري. 61-59 
الفصل الثالث: الآثار السياسية والاحتماعية للجالية الأندلسية بتلمسان الزيانية. 81-62 
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أولا: علی مستوی الياة السياسية. 70-4 
أ: السياسة الداخلية للدولة. 67-4 
نه السيابدة ا از یه تلد له 70-7 
ثانیا: على مستوی الحياة الاقتصادية. 75-1 
أ: تأثیرهم على الفلاحة. 71 

ب: تأثیرهم على الصناعة و التجارة. 75-1 
ثالثا: على مستوی الحياة الاحتماعية. 82-76 
أ: البنية الاحتماعية. 78-76 
ب: العادات والتقاليد. 80-78 
ج: اللهجة العامية. 81-0 
الخاتمة 84-82 
الملاحق 87-5 
الببلیو غرافیا 95-8 
الکشافات 108-6 
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